عيك الى حمن السعدى 


عصره ‏ وكتابه « تاريخ السودان » 
تلم : احمى ذؤاد بِلَهِمٌ 


تاريخ السودان الغربى من اأراجم العربية 


كان ااجخراقبين والرحاله والؤرخين المرب» منذ للقرن التاسع لللادى » فطضل 
الريادة فى محال استكشاف القارة الإفر بقية » والبحو والدراسات التملقة مها . 
نقد كانو | مخترقون صحراء القارة » ويتجشهون الصعاب ؛ ويتعرضون للمخاطر» 
بمحبة قرافل التجارة والدعاة والملماء ميا وراء كشف النقاب عن الههول ٠‏ وهنذ 
الترن اسادس عشمر بدأ المداء من أبناء القارة أنفسهم »© و مخاصة أبناء إفريقية 
الثرية اللبين يمنوننا فى هذا للقال » سكاو ن الرسالة » ويسجاون تاريخ 
وثرات يلادم . 

وم يعرف اارحالة الأوربسيون طر:قهم إلىالقارة إلا مع «بزوغ قر الاستعبار» 
وقد انتثرت حركتهم فى الآساس مم مطلع القرن الثامن عشير ٠‏ ولا يسنطيع 
«ؤلاء أت ينمطوا الرحالة والجنرافيين المرب » والؤرخين من أبناء النطقة » 
فضل السبق إلى هذا ااجال ٠‏ بل إن ما كتبه الآخيرون يعد مرجما رئيسيا لكل 
الدراسات الأوربة فى القارة الإفريقية » الى تتناول الفعرة ما بين القرن التاسم 
وأواثل القرن: الناسم 500 

وبذا سكن أن تقسم لمراجم العربية القدعة الى تشاول هذه الحقبة من تاريخ 
إفريقية الذرية إلى قسمين رثيسين : مؤلفات لاؤرخين واارحالة المرب منذ القرن 
التأسع إلى تهاية القرن اعأامس عثمر »؛ »وهات عاماء للنطقة الأرين لم تسكن لديم 
لئة مكةو بة غير العربة » والندين كانوا جيءا من الذين بالغرورة » وينطى عؤلاء 
الفترة التى عتد إلى أوائل القرن للاذى . 


الا 


ونرجم أخمية ٠ؤلفات‏ القسم الأول إلى أنها مؤلنات فريدة في هذا الجال . فقد 
كت ف فترة كانت أحوال هذه للنطقةذ مجهولة لغيرقهاالرحالة واأغرافيين المرب » 
6 تمد الصدر الرئيسى لتاريخ دول ازدهرت فى النطقة مثل دولة غانة القديمة ودولة ‏ 
مالى الإسلامية . ومخص بالق كر هنا : الفرازى » الهلكى الءرنى » الدى كان أول 
من ذ كر غانة وعدة بلدان إقرشة من لاؤردين المرب قبل هلما هر( أدم)» 
وابن عبد الس ( ممح رو هوس.م س الاجم )فى فتوح مص والغرب» 
ابن <وقل ( اسه » بلاإلاة م) فى للسالك وثلالك (كتاب ور 
الأرض ) » المسمودى ( /ام؟ - وعم ه 4 ومو لهؤم ) فى مروج الذهب 
ومعادن الجوهر ؛ أبو عبيد اليكرى ( اسع لامع ه » ٠+4١٠س‏ 94١1م)‏ 
فى للغرب فى ذ كر بلاد إفريقية وللذرب ( جزء من السالك والالك ) » الإدرسى 


(هىع- ممع 11١١١١‏ -51اوم) فى 'زهة الشتاق فى اختراق الآفاق » 





ياقرت الخرى ( لاه هبه 6 ى/ا1ؤ - 1994 م) فى كتاب ممجم البلدان » 
أحمد بن فضل الله الممرى ( حك الاهء .نسلاب ومملم ) فى سالك_ 
الأبسار فى مالك الأمسار » ابن بطوطة ( ساب ماه 1١‏ سس 1م ) 
فى محفة الأنظار فى غرائب الامصار ؤعجائب الأسفار » ابن خلدون (*م7 - 





حعحردء ؟خ7١ 1‏ ومع ام ) )فى العبر وديوان البتدأ والخبر » القلقشندى(4م/ ‏ 
الزهاه م1 سماع! م) فى صبع الأعثى؛التريزى ( 6الاس45 زه 2 1846 
49م ففى مؤلفانه النديدة ؛ ليو الإفريق ( - وموه ؛ ١56+‏ ) فى وصف 
أفريقيا » وغيرمم كثيرون . 0 
وقذ غطى اشرق الزومى السكبير : اغناطيوص كرانشكوفسك » هذه اللرة 
قاطي ةكاملة؛وقدم عرضا شاملا ومثيرا للرحالة والجترافرين والؤرخينالنين برزوا 


نف 


فى <لالها » وذلك فى سفره العظم تاريخ الأدب الحثر افى المربى )١(‏ . 


كذلك قم الى كتور صلاح النجد » بالاتفاق مع ححكومة مالى » بإعداد 
كتاب قم بمنوان » مالى والجترافيين العرب » جسم فيه من مؤلفات هؤلاء 


النرافين والؤرخين قدرا كبيرا من القنطنات.للتملقة بدولة مالى الإسلامية » 


ومخاصة زيارة مت أموسى لمر ق أثناء دهايه للحج 2 


أما القسم الثانى قنقول عنه إن السكتابة بالعربية » والتأليف بها » قد عرفا بهذه 
لانطقة في أثناء قيام دولة للرابطين» وخهوضها بتزومملكه غانا الوثنة القدعة ( 21/١‏ 
هع ه» جلا٠١ ‏ عام١ام‏ ) > أى فى فرة انتشار الإسلام بامنطقة » ونشير 
هنا سريما إلى أبرز من كتيوا بالعريبة » وبخاسة للؤرخين الإفريقيين الذبين سجاوا 
تاريخ بلادم: أبوعيد الله حمد بوعيد الكرم الثلى ( اسحيوهء -خ١وام)‏ 
الفقيه التلمسانى الأسل » والداعية والمجاهد الشهير »الذى ألف كثيرا فى عار الفقه » 
وفى شرم أركان الذهب المألي » والذى أفاد الصلح الإمام الشي عا دان 
فرديو كثيرا من مؤلناته وارائه » مود كعت لت ا 25 
سرون ١‏ م ) » المالم والامام الكبير » صديق أسكيا الماح عد ومستشاره الأمين » 
ومؤرم دولة السنقي » وصاحب الؤلف الذائم الست تار خم الفتاش في أخ_ار 


البإداوت والجبوش وأ كار الئاس (؟) » أحمد نابا أعيسى .5و .لاه ع 








)١(‏ قام ينقل هذا السكتاب إلى العربية ( من الاغة ااروسية مباشرة ) الأستاذ صلاح 
الدبن عمّان هاشم » وتولت نعمره « لئة التألِف والنرجة والندر » » تدت إشراف الإدار: 
الثقافي/ تجامعة الدول العرية » القاهرة » ١956‏ . ْ 

(؟) حقق هذا الكتاب ء وتقله إلى الفرئسية » وعاق عليه » وقدم له , ا استسرقان 
افراسيان هودا وديلافوس » ونشعرته « المدرسة الباريزية لتدريس الألينة الشرقية .» ف عام 
151 وف طبعتين عربية وفرنية . وأعادت اليونسكو طبعبه «صورا فى لد واحد يضم 
الطبعتين العرية والفرنسية ى عام 315514 . 


و07 


عرهه! 5907ل م ) > أ كثر علماء للنطقة مهابة وجلالا وتضلما فى الفقه » “ربو 
م أفاته 9 الأر بمين 2( وفى ططلءنها ثيل الابتهاج بتطرهز الديياج الو 6 وهو م تي 


سيرة يؤرخ لملماء النطقة ور جالها البارزين؛ عبد الرحقن السعدى ( غ١٠1‏ 5>-/ 








5ه م ) ؛ صاحب تأريم السودان (54) ١ ١‏ اج سعيل واخرين ؛. أصسماب 
تذاكرة النسيان فى أخيار ل السو دان (5) الدى سد تسكلمة لكتاب ثار خخ 
السودان » الشبخ عمان دات فرديو 5 ينم( ه وملا - وكام ) 
زعم قبائل الفولانى » وقائد البعث الإسلامى بإفريقية الغرية فى أواخر القرن الثامن 
عثر » وضع كتبا كثيرة فى الفقه شدينا مثها إحياء السنة وإسماد البدعة (3) » الشيعع 











عبد الله ( 118٠‏ 48ل*؛ كذلال ‏ وكام 1 م ) شقيق الشيخ عمان ؛ وصاحب. 
كتاب زيين الورقات (9) »تمد باد ( 1158 سسره لاله لملا - لإساام / 





فر حقة» ونشيره عباس بن عبد السلام بن سقرون ؛ القاهرة فى عام ١1ه*١اه‏ على. 
هامش الدياج اذهب لابن فر<ون ءه 


63 تقد ه وقله إلى الفرية ه وعاق عليه » وقدم له الستشمرق الفرسى هودأ » 
ونسرنه « المدرسة الباربزية لتدريس الألسنة الفمرقية » فى عام 143548 ٠‏ ى طمتينه 
منفصلتين عريية وفرنسية ء وأعادت اليونسكو طبعه ممورا فىمجلد واحد يضم الطبمتين العرءية 
والفرنسية » وذلك فى عام 5#4و١؟‏ . 

زه حققه » ونقله إلى القرئنمة » وعاق عليه ٠‏ وقدمله ؛ اممتصرق الفرمى هودا . 
ونشرته « المدرسءة الباريزبة لندريس الألنة الثسرقية » فى عام 191 ء ف طبمتين 
منفم انين عربية وفونسية . ٠‏ 

(5) نشمرته الإدارة العامة لاثقافة بالأزهر فى عام ١555‏ » وقام بتحتيقه أصحاب. 
الفضيلة المشايخ طه الساكت وحانظ محمد اللي وعبد الرحيم نرج الطندى الفتدون بالأزهر . 

(1) نمسرته مطبعة جامعة إبادان بتيجيريا فى عام ١578‏ ء وقام بتحقيقه » وتقله إلى. 
الاتجليزية » والدغدي له ء والتعليق عليه » المستشسرق الانجايزى م . هيكدت الأستاذ عدرسة 
الدراسات الشرقية والأفريقية » النابعة +امعة لندن » وئائب مدير مدرسة الدراسات العربية 
يكانو سابقا . 


؟و9ىق 


ابن الشيخ عيان “والجد ألا كر لأحمد باو رهس وزراء نجبرياأ الأسيق» وصاحبه. 
كتاب إنفاق المسور قَّ تاريخ بلاد التكر ور (8)) وغيرم كثيرون 0 


وقد عر ص للستعمر ين شديدا للناية » لأسياب يضيق الحيز عن ذ كرها 4. 
على الاستثثار مهدا راث الم “نذلواءا فى وسعهم بشع عطوطاته وتقاها إلى مكاتات . 
ومتاحف لادمم مل التدف البريطانى والمكتية لقوسمة بارس. كانشطت الخم.ات.. 
والمماهد الخاصة بالدراسات الإفريقية » وأسهءت فى نحقيقها ونشرها » ولاسما 
ما ]صل منها بتاريخ المنطقة . ومع ذلك ما زالت :وجد على الأرض الإفريقية 
أ كداس من هذه الخخطوطاتء و يخاصة فى المهدالفر نسى للاثار بدكار (بالستنال)4- 
وفى جامعة إبادان ومكيتبة مدرسة الشريعة بسكتو و-كتبة كانو ( بنجيريا ) . 

ونلق فما سيأنى نظرة سريعة على تاريثم دولق غانة الوثنية ومالى الإسلامية » 
م نستطرد بثىء من النفضيل فى تاريخ امبراطورية السنغى » والدز والرا كتى »- 


اذى واد عبدالرحمن السمدى يمد وقوعه بنيف وهس سنوات » وعاصر حائيا هاما 








من أحدائه » والذدى آعان نمساية إميراطورية السننى » وبداية ما عرف فى ناريج ' 
المنطقةم بالفراغ الكبير »» ذلك الفراغ الذى استمر إلى حين انبثاق الروح اللؤميةه. 
وظهور حركة البمث الإشلامى على أيدى دعاة ومساحين من أمثال الشيخ السكاعى . 


فى برنو» والشيخ عمان دان فوديو بين قبائل الفولانى » والحاج عمر بين قبائل. 





(4) نأشرت مكتة لوزاك فى اندن .عام ١96519‏ ء طيية مصورة [لكتاب نحت إشرافقه. 
مستر ويتاج » الخاضر بمدرسة الملوم العربية بكانو » وذلاك عن مخطوط حصل عليه هوتينج. 
من نيجيريا ؛ ثم نشرته وزارة الأوقاف ااصرية » فى دام 3965 »؛ بماسية زيارة أعد بأوء 
حفيد ااؤلف ٠‏ ورئيس وزراء نيحيريا الأسيق » امر » واشترك فى تعقيته الأاتذة 
وللشايخ على عبد العظرم والسيد محمدأبو المجد وه الساكت وحائظ لليئى وعبد الردما!ندى 
هن موظن الوزارة والأزعر » مم نبمة ن حياة ااؤاف كتها الشيخ أبو بكر محنود غمى. 
قاضى قماة * ال زجيريا . 1 


9 


: الالسكة بالسنهال » عند نهاءة القرث الثأامن عشر و بداءة القرت النأسم عشر . 
سقوط دولة غانة الوتنية 


كن الرابطون فى عامعمع « ( ٠١4٠‏ م) » نحت قيادةابن يس» من إخضاع 
: قبياتى لمتونة وجدالة » ثم من السيطرة على سسجلماسة . وفىعام 4غ ه(4ه١٠‏ ,) 
قاموا بنزو المركزالتجارى المظم فى قلب الصحراء أودغشت » وبذا أحكواقبشتهم 
علي طرق التجارة ٠.‏ ومن بد ابن عر الأرابطون حياهم » نحت قادة خلفته 
ألى بكر » بشزو غانة الى كاذت نجارتها قد تأثرت بالفمل نتجة لسقوط أودغشت في 
| "أيديهم.وكانت للقاطمات. الثمالية من غانة تسقط يطء فى أيدى الر ابطين » ولسكن 
. ملك غانة ظل مسيطرا على بلده الأصلى ٠‏ إلى أن سقطت عاحعته فى عا م وغ م 


1١/4 (-‏ م) بعد حرب دامت أربعة عشر عاما» ولم تمد غانة :وج كقوة عظيمة. 


قرام دو لد مالى الاسلاميه 


وبمد غائة بدأت دولة مالى الإسلامية . وقدعرف الإسلام طريقة إلى الأسرة 
٠‏ ليا از ف مالى فى منتصف القرن الخادى عششر » فى أثناء ازدهار ملسكة غانة» 
و ذلك حيما غزا للرايطون ديار غائة الاارجية فى عام 5 ه ( «و٠أاع).‏ 
5 5 ذلك بقرنين بدأ تشييد أمبراطورية مالى الكيرى »© عثدما بدأ سئدياته عد 
سلطانه عن طريق للساهرة » وإخضاءع القبائل الجاورة » وعنهما انمقد لواء النصر 
-“أسندياأته فى معر ركه كسى فىعام جع ه ( هم؟1 م ) -. ويلنت هذه الامبراطورية 
أوج قوتهاعندما إعتلى عرشها أعظى حكامع امنسامو «ى ؛ فى عام واه (موسام ). 
..وقد أحدثترحلة المج اتى قام بواهذا الماهلالمظيم فى عام 9ه ( عي( م ) 2 
--.ومرى خلالما عصر فى عبد السلطان الناصر عقند بن قلاوون » دويا كيرا ف المالح 
“الإسلاى ٠‏ كااحتلت م_كانا هامافى مؤلفات مؤرخى ذلك المعير .وعوتمتساموسي 


كلا 


مونى فى عام جر ه ( سم( م ) بدأ نجم مالى فى الأفول » إلى أن كانت بداية - 
القرن: السادس عقنر » حيتا عادت إلى للسكان نفسه الذى ' نشأت فيه منذ قرون ©»: 
إلى الدولة القدعة كتجاية . 


دو ا" السيغى 


وعلى أنقاض مالى قامت دولة السنقى ٠‏ فثمة تملسكده كبيرة كانت قاعة حت فى أيام . 
عظمة غانة عى تكة جاو » الى بشير اليعةوى إلى أن كل ماوك الزنوج كانوا يدقمون.. 
لها الجزية . وكتب للهلى حوالى عام 8 ه ( وه م ) يقول إن ملسكها كان.. 
مساها » وإنه كانت لدءها مساحدها ومدار-ها » فى حين يقول اليكرى إن عامة : 
الشعب مع ذلك كانوا وثنيين » وإن للسلمين وحدثم ثم الذين كان بإمكانهم أن 
يسبحوا حكاما لجاو ٠.‏ به أن شعب جاو ( السننى ) لم يستطع أن يسيطر ذلى. 
جيرانه إلا عندما ازدادت أهمية طرق التجارة فى للنطقة الوسطى. من الصحراء 
السكيرى » و اذالم قيرز دولته إلا فى وقت متأخر . وكلا كانت مالى تتمزق بسيب. 
الفتنه » كانت قدرة جاو علي تأ كد وجودها تزداد وتتاعم . 


وقد إنحد الدنتى فى عهد أسرة ديا (أو زا كا نقول السعدى ) » واتخذوا 
كوكيا مركزا طغ على بسدء ١4‏ كيلو مترا من جاو . وكان ديا كوسى ( أو زا كمى. 
كاكتها السعدى ) «و الخامس عثير فى سلسلة الحسكام » وأول من اعتنق منهم 
الإسلام ( حوالى ٠٠‏ هء 6١٠٠م‏ ) . وتقل هذا الما كم عاته من كوكيا إلى 
جاو . وعرف هذا الحا م ومن ثلاه » كا يقول السمدى »6 بأنه « مسلى دم 6 ؛ أى. 
اعتئق الإسلام طوعاً ٠‏ وفى أيام المؤرس العرى البسكرى فرض السنئى سلطاتهم على . 
القبائل الجاورة ٠‏ ولكم إل حين غزو مالى لبلادثم م يسكونواقوة كبيرة ٠‏ وقد 
أخذمنسا موسى اثنين من أمرائهم ‏ هاسان نار وطى كان؛رهيئتين لمان استباب. 


/ا/ا : 


“النظام . وقد استطاع الأميران الفرار فما بعد» واتنقا على أن تمر فأسرتهما الجا كة 
بأسسره ثبى(3) ( أوسن كا يقول السمدى ) وشرع على كان فى دعم استقلال بلاده 
- وتوسيع رقءتها » ومع ذاك لم يعرذ السنتى كقوة كبيرة إلا فى عهد مادع الذى حرد 
أريما وعثمرين قبيلة كانت لسيطر عليها مالى ٠‏ 


وسار انساع رقمة ,لاا السنتئى بطيا إلى أن كانت أيام سن على »© ذلك 1لا 3 
الجبار القاسى » القدى اتحف فيه المنصران التوأمان فى هذء للنطقة » وهم! الإسلام 
.والوثنية » فأمه كانت وثنية » وأبوهكان مساما . وجمع سن على بين فكرة ملك 
مقدس وفسكر زعم دينى » واستطاع أن يسبح سلطانا وساحرا فى ان واحد . 
وق عيده انسعت رقعة البلاد » وسقطت فى بده كلا من تميكنوا فى عام “ام هم 
(ووئعام )» وجى فى عام الى * ( كلاذ١‏ ) ٠‏ وقد توفى فى طريق عودته من 
حلته على الجورما حوالى مام بتحه ( 1459 م )ع وخليه ابنه سن يارو الذى 
- رفض اعتناق الإسلام . وقد ثار ضْده محمد تورى »6 واشزع منه السلطان » وتقول 
الروايات إن ذااك سبب (سماثة أسكا » ؤممتاها عندم و للغدسب © . وأصح 
أسكيا هو لقب كل حكام السنثى الذدين جاءوا بعد ذلك .وحاول أسكيا خمد تورى» 
أو اسكيا الماح مد السكيير » إضفاء الشرعية على اغتصابه السلطة » فسعى إلى 
المج ابتناء الحصول على اعتراف الخليفة به سلطانا » "ا أخدْ يحزل المطاء للعماء 


.والرابطين ويتقرب إلهم 


وفى مكة أجزل الأسكيا المطايا » وأقام إحدى التسكايا؛ وقذى وقته بين الملماء؛ 





(ة) جاء فى تاريخ الفتاش » ص ”4# ء أن « ممنى شى ى بنتد أى خليفة السلطان 
لص م 8 5 آم 
أو بدله أوعوضه 6 6 ومن ذلك يهم آنه كان تابعأ لإميراطور مالى . وبقول هودا ودبلاقوس 
: فى تاريخ الفناشء الطبعة العرنسية ء س “الا ساشية ؛ إل معثى الكلمة فى اغة النفى « محل 
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خا 


وااتق بالإمام عبد الر-من السيوطى وتأئر كثيراً بآرائه ؛ واستطاع إغسراء أسرة 
عن الأثر اف بعرافقته عند عودته إلى بلاده . "ا قحم الولاء للخليقة المياسى 
« التوكل » الدى عينه واليا من قبله على السودان» وبذا أمسح أسكا مد السكبير 
هو السلطان الشمرعى للبلاد ٠‏ وفى عهده إزدهرت مكانة عيسكتو الينة » وتدعمت 
قواعد الإسلام . وكان على اتصال داتم بالداعية والفقية ته الغيلى» ويأخذ برأيه 
اق مسائل الشرمة ٠.‏ 


واستطاع اين أخه موسى اتتزاع السلطة منه فى آخريات أيامه » بيد أن حكه 

لم يدم طويلا ( مسو - برجو« وزه١ ‏ بن م ) فقد خلفه أحد أبناء 
أسكيا الحا تمد السكبير » الدى جلس على المرش محت إسم أسكيا د بوفكان 
زعو كئووهءعإسه؟ ‏ لإسره| م) وقد غزل بدوره » وثودى أخوه 
إسماعيل أسكيا جديدا» ودام حسكد سلتيل و شهور ( 844 لإجيةه» 
مامه --64.0ام) احتاحت أميراطورية السنقى فى خلالها جاعة كييرة . وى 
عبد هؤلاء الثلاثة الآخربن ضءفت السلطة الركزية . واتهبت هذه الاترة بتولى 
أسكيا إسحق الأول المرش (/اجة - هه » .غ6١1‏ - 19ت 1 م ) 2 فعمل على 
إعادة النظام ودوح الانضاط إلى الإدار 5 ٠‏ وفى عهده وأجه السنثى أول حي 

من جانب سلاطين مرا كش . 

وخلف أسكيا داوود أخاه اسحاق وكان حسكدالدى استم رأريمة وثلاثين عاما 
(1مهو ساءووهءوئه!- لمرهوم) سلسلة من الخجلات سد الحسكام 
الذرن ورث عداءهم لأسرته » وحقق كثيراً من الانتصارات . ويمد داوود جاء 
أسكا الحاي » الذى ع أربع سنوات وحقعة شهسور (١1وو‏ س وجوه 
»مه - ككره١ا‏ م( “ثم عزله أخوه مد بأى الذى م يدم كه أ كثر من 
.مدنة و بضمة أشبر » وفى عهده اندلمت حرب أهلة وحدثت حاعة فتكت بالناس . 


ا 


وقد خلفه أسكيا إسحاق الثانى (95و ل ١.٠لهءهممه!‏ - (ؤهام/ 
أ كير أبناء أسكيا داودد . 


العزو ارا الشى 

كان ذهيه شير خالهم 4 ولوب أطلاعهوم 6 و مخاصة عل صوء ما كاثوا ستقدونه من أنه 
شمو كيمو الننات ه بيك أنه كانت هناك مشكلة غزو الصدراء » والخوف من قوة 
إميراطورية السنثى » وما عسكن أن يؤدى إلبه فشل النزو من انقطاع العلاقات 
التجارية » وتدفق الذهب عبرمتاطق أخرى . ولذ! كثيرا ما كانوا يفضلون الوسائل 
الدباوماسية. وكائوا يمتقدون أنه إِذا أمسكنب» الاستيلاء على تغازة استطاعوا يحقيق 
السيطرة الاقتصادية على السودان . فتنازة كانت الصدرالركئيسىلاستخ راج الملح المالى 
القيمة فى السودان » ومخاصة فى عيكو » حيث كان يعادل وزنه ذهيا . بيد أن 
محا و لاتهم كانت تبوء بالفشل للرةثلو الأخرى » ذلك لآن الطوارق» أصحاب الصالح 
اللقيقية 5 نحارة ملح تغازة »كا'وا تخدون جائب السننغى » وكان بإمعاهم الدفاع 
عن الكان - و ١‏ أسفر هله التعدر شات إلا عئ البحث عن معادر أخر ى للملح ١‏ 

وقد إنصرفت مرا كش حينا عن غزوى السودان الغرنى » وذلك لانهما كما ف 
صراع بمستور مع مسيعدى الأندلس ) ؤغاو الصراع الى انتهى روج اأسامين من 
أسبانا والبرتغال » وتقكير المسحيان فى غزو تثعال أفريقيا . ومرة أخرى عادت 
مناجم الع 4 ق عيد السلطان اد للنسدور 6 الشاب الواسم الأطباع 6 الذى عرف 
بالددهى 0 عادت تقوم جدور بارز فى الملاقات بل مرا كش والسئغى : 


| وطوال هذه الفترة كان ارا كس ٠زية‏ كبيرة على السننى . فالتجار فى الدن. 


لي 


السودائ ةكانوا أساساً من العرب » وبذا كانت توحد بالبلاد طبقة كوميرادورية 
قسطر على حياها الاقتصادية » وكانت سيطرتهاكاءلة » و مخاصة فى الدن » كما كانت 
م ميزة هامة أخرى » فأبناؤها يمرفون المرببة » وكانوا يتتمون» أو يدعون 
الاثماء » إلى عائلات الصحابة ٠‏ وللاكان الاوك وأفراد الطبقات المليا من السلمين » 
ققد كائوا برحبون بإِّوائيم فى الهدين الأوسع علما القادمين من الثمال . 

وفى عام وو ه ( لىه1 م ) أرسل السلطان الذهى حملة على ترات هدفها 
تقدير الصسماب الى تسكتنف إرسال جيش كبير عبر الصحراء » ثم اتبعوافىعام؟و هه ١‏ 
١046 (‏ م ) بسعثة دياوماسية كبيرة إلى بلاد السنغى لتعرف<الةالبلاد » واستكثئاف 
الطرق وموارد للياة ٠‏ ودع الأسكيا فى البمثة ه ورحب بها كبشير بمودة السلطان 
إلى الاحمام بالنجارة و الثقافة ٠‏ واستنادا إلى السعدى فإن السلطانأرسل جيثا فوامه 
عشرؤن ألهفا » ولكنه هلك فى الصحراء » وعندئذ قدم إنذارا إلى السنئى يطاليوم 
بالتنازل عئ تنازة والاعتراف بالسرادة المرا كشية » وكان رد أسكيا إسحاق عليه 


ردا مليئا بالسسَرية قوامه حزمة من الأقواس والحراب . 


وراح السلطان «تحين الفرصة . وحانت هذه الفرصة فى عام رةه 
(ومه! م ) » عندما هرب زنجى إلى مرا كش مدعا أنه الأخ الأ كبر للاسكياء 
وأنه أحق بمرش السئثى » وطلب تأييد السلطان له فى مسماه . وأعد السلطان 
حملة بقيادة خمى أندلمى يدعى جودر » وزودها بالبنادق والسلاح وحاجتها من 
الخدول والجال ولاؤن . وكان معظع حملة البنأدق من الأسرى السيحيين » وكانت 
الأسبانية عى اللنة « الرسية » للحملة ٠‏ 

وبدآت اللة مسيرتها فىه١‏ ذى الحجة روه (5 أ كتوب 1٠١6٠‏ )م » 
وبعد رحلة طويلة شاقة فادحة الخسار » استثرقت ه7١‏ .وما » وصلت إلى إحدى 
مدن النيجر ٠‏ و يسكن السذني يتوقءون الغزو » وكانت الصحراء تعطيهم شهورا 

الى 
(م 5 - التارمحية ) 


كاذيا بالأمان منمهم <تىمن إتلاف الآبار » وعندما أفاقواء وشرعوا فى الاستعدادء 
كان الوقت قد تآخر كشسيرا . فالرا كش.ون كانواعلى الأبواب » وكان عطي سهام 
أسكا إسحاق أن تواجه حملة البنادق من للرا كشبين والأسيان . ورؤض إسحاق 
طلبا من جودر بالتسلم » والتقى الليشان فى موقمة تنديى الشهيرة عسلى النجر . 
وعجز السئثى عن الصمود أمام الأسلحة الخديئة عر قوتهم ٠‏ ويبنا كان 
إسحاق إستمه لوقعة أخرى خدعه مستشاره الألها بو بكر لامبر» صنيءةلارا كثان» 
وأقنمه يألا محارب . فعاد أسكيا إلى جاو مهيض اجنام » تعوزه أبة رغمة فالقتال. 
واضطر قَ النهاية إلى التفاوض مع جودر الذى كان قد دخل جاو . 

كان <ودر قى لى عن أية أوهام بشأن ثراء السودان » بعد أن رأى حالجاو 
أام عينيه » ولكنه لم يكن عنولا توقبع الصلح ؛ فأسرع عرض شمروط أسكيا اسحاق 
على السلطان » وكان أسكيا قد أبدى رغبته فىالاعتراف سيادة مرا كش » وفىأن 
دافم مائة آلف مثقال من الدهب وألهآ من الرقيق » وف أن سمح بتصدير لللح 
دالأمواف » مقابل الإنسحاب الماجل من السودان ‏ ولسكن السلطان لم يكن مدركا 
سلقيقة النعمر الذى أنجزه جودر » وكان متيرمآ بالنتائج الهزيلة لاحملة » ورأى أن 
إحداثت تغيير بيت قادتها رما يسفر عن تنائج أفضل . وبءث عحدمد بن زرقون» 
وهو أسير أسيانى بدوره » ليل ل جودر » فى حين كان الأسكيا عا كفاً فل 
إرضاء جودر بأبة طريقة تمكنة . وكانت حالة الجيش المرا كثى يرل لما » فالتا 
شديد الوطأة » والأويئة تفتنك رجاله ودوايه ٠‏ وأشار الأسكنا على جودر يأرت 
تحر هبرجاله إلى عبكتو » حيث الأحوال أفضل والناخأقل قسوة » فاستجاب النصيحة 
وداح يننظر ود الساطان - 


وترئب عللوصول ان زرقون إفساد خطط كلمن الأسكاوجودر م« ووصضع إن 
زرقو ننصب ءينياته بأ كر قدر مكنمن ذهس اأيلاد ورو اميا.و ساعدت الانقسامات 


م 


مين أمراء السننى على إيقاع هزعة أخرى بهم » وعزل أسكيا اسحاق الثاني » وحاول 
.أسكيا شمد جاو محله (1١٠٠؟- ٠٠‏ زه لوه1 - بوه ام) ٠‏ وكانالأسكيا الجديد 
.بدوره شديه احرص طلى السلام “وحاول استرضاء الرا كشاين » ووفر هم احتياجاتهم 
من الطعام وللؤن » ولكن الياشا للرا كثى أصر على أن يقسم الأسكيا عين الولاء 
اللسلطان فى حضيرته . ونصحه معاونه الألفا صئيمة الرا كشيين بالقيول .وما إنوصل 
“مع حاشيته إلى حضيرة ابن زرقون حدى وضموا جميما فى الاغلال فما عدا الها . 
و عندما حاءت الأو ادر من السلطلن قطءت رءوسهم يما . 


ويشير موت أسكيا حمد جاو إلى إنتهاء مرحلة هامة فى تاريخ السنغى » وعوته 
أصبحت أمجاد غانة ومالى والسننى ذ كريات ماض »ولكنها ذ كرياتظلت مترسية 
فى وجدان الشمب ٠‏ وعرفت القرون الثلاثة التالية م بالفراغ الكيير » كأ أصبحت 
.قترة جمالك سريمة الزوال ع وحروب مستمرة » وغارات من جانب الرا كشيين 
والطوارق ٠‏ ول يعرف السودان عنف منسنى الجر طمم السلم مرة آخرى إلا عندما 
سقعبت بلادهم نهائيا فى أيدى الفرنسيين ٠‏ ظ 
ومع ذلك لم تتوقف مقإومة السننى ماما . فبينا نصب المرا كشيون أسكيا عميلا 
هو أسكيا سامان» تراجع السنغى إلى موطهم الأصلى فى « دندى»ءوكان باستطاعتهم 
الاحتفاظ بالجذوب كله » ونصبوا عليهم أسكيا نوس بن أسكيا داوود » وواصل نوح 
مقاومته للمرا كششيين دون إحراز نصر يذ كر » فماعدا الوزعة اللكبيرة التى أوقمها 
بهم فى يورناى فى عام ٠٠٠١‏ ه«عوهام» . 
وواجه للراكشيون التاعب أيضآ من جانب الطوارق والبميارا وغيرثم من 
القبائل » سواء فى الس<راء أو فى الدن . ولسكنهم بمد أن تثلبوا على ثورات الشعب 
فى كبكنو وجنى إستداروا #و القبائل وعاماوثم بقسوة بالنة » واستطاع ابن زرقون 
محيلة دنيئة تجريد أهالى كيكنو من ذهبهم ونفائسهم وأموالهم» وجمع من وراءذلكِ 
روات طائلة » ويمد ذلك قام الجنود المرا كشيون باغتصاب نساءالدينة وقتلأعياتها. 


مم 


و معذلك تسكن عيكتواقد #رعت 'كآس للهانة حى العامة ٠‏ فتد سق علبارهاء 
وعلى رأسيى العالم الجليل أحمد باب » إلى مرا كش مقيدين بالأغلال . وهكذا قغىوط 
الصفوة المتعلئة فى عيكنو ال ى كان احمد بايا من أبرز تمثياها . 

و هد لاساطان ثااره » ولم يقنم بالثروات التى نهبت من السودان » ولا عاقدمه 
الأسكيا » وهو مائة آلف مثقال ذهياً » لقاء انسحاب اليش للرا كثى » بلكان 
برغب فى الزيد . واعتقد أن ابن زرقون لم يرسل له نصببه كام ١‏ » فبعث منصور 
بن عبد الرحمن مزودا بتعلمات سرنة تقغى بقتله وبأن يحل عحله . وترامت الأثباء 
إلى ابن زرقون الى فضل أن عوت وهو بقائل السنغى ٠‏ 

ولميكن دور جودر قد اتتهى بعد - واستغل قدرته على التآمر » وأثار 
للشكلات أمام الاعتراف بابن عبد الر-ةن ٠.‏ ورقم الخلاف إلى السلطان الذى قسم 
الساطة فما بينهما :فالساطة المدئية لجودر » والإشراف للى الجيش لابن عبد الرحمن- 
وثوالت الأحداث سيريمة » فقد مأت ابن عيد الرحمن بسد عشرين شهراً » وقيل إن 
جودر دس له السم . وحسل عمله مد تايا الذى قدم من مرا كش على رأس جيش 
صغير . وقدم تايا على تصرف أحمق عندما أعنى جودر من القيادة المسكرية الق 
كان قد تسداها بعد موت ابن عبد الرحمن »وكانت النقيجة أن مات بدوره . ييدأنه 
على الرغم من النجاح الذى حققه جودر فى سحق محاولة المنسا شتمود الثالث » ملك. 
مالى » للاستفادة من الفوضىاانى أعقبث الغزو المرا كثى لدعم ملسكته إلا أنعمار 
باشا » وهو خمى من أصل برتغالى أؤفد من مرا كش » يسم فى شغل منصب +ودر 
وإعادته إلى مرا كش فى عام ه١١٠1‏ ه «رودهام » . 

ولم يسكئ باستطاعة مرا كش أن محتفظ فى السودان بقوات تسكفى لإقرار اسل 
في منطقة السننى » قبين عودة جودر ووصول قر - وهو آخسر باشا يرسل من. 


مرا كش فى عام بالا زه 69/ؤوام» كان اارا كشيون حاون نوق رميل من 


م 


البارود . وعلي الرغم من أن الباغوات قد استمروأ فى عبكتو » إلا أن نفوذ السلطان, 
أصبيح موذعاً للسخرية » وأصبح اليش هو الو 5 الفمالة » وكان داشوات كنو 
ترون سرعة مزهلة حقاً ٠.‏ وقد حكم يعضهم بضعة أيم. » وحم عدد آخر دضعة 
شهور > والقليل منهم ثم الذدين امتدت ولايتهم إلى أ كثر مئ عام ٠‏ ولول عام 
وغء٠زه‏ «١5كام»‏ يكن تنفودم يتجاوز عبكتو . 

و محاول المرا كشيون التنلئل إلى دندى مرة أخسرى » إلى أنكان عام 
ع١‏ زه ورهثل؟ام» 00 أوقعوا هزعة كيرة بالسنغى ؛ ومسع ذلك فشلوا فى 
إخضاعم, لسيطرتهم . وفعامءه٠1هدء ١54‏ »استطاعالسننى ١‏ كتساح الرا كشيين 
عساعدة الجورما ٠‏ وعلى الرعم من أن السنئى ظلوا محتفظون بوجود مستقل فى 
<ندى » إلا آنبم كفوا عن الندذل فى أمور السودان السياسة ٠‏ 

مد أنه محلول هذا العام كانالحسكم المرا كشى قد أنتبى<ى من الناحيةالاسية» 
5 تمد الخطية تلقى ياس السلطان » ولم يستطع المرا كثيون أن عدوا تفوذثم إلى 
ماوراء الدن الرئيسة : جى وتميكتو وجاو ؛ وكفواعن إرسال الجند أو الؤنة ؛ 
.وتركوا قوانئهم هناك تقرر مصيرها بنفسها » فنشأت أسرة محلية من باشوات تميكتو 
تدبن بالتمعسة الاهمة لساطان مرا كش » وتعتهك على ونصر خليط من الدبر وأهل 
اليلاد ٠‏ وقد ثماقب على تميكنو فالفترة ٠لام‏ 1س زأزهدء كوا - ءملاام» 
.مائة وثمانئة وعشرون *ن وؤلاء الياشوات ٠‏ 

٠ نقدكانت الجلة للراكشية عى للقدمة لانبيار القانون والنظام فى السودان‎ ٠ 
.وعلى الرغم من الانتصارات العسكرية الق أحرزها المرا كشيون » إلا أنهم فشاوا‎ 
فى تأسيس إمبراطورية . ومع ذلك فإن السودائيين فقدوا البادرة فى ظل القبضة‎ 
المسكرية » والنهديد للستمى لحائهم وأسرهم وبمتلسكاهي .... وتضاءلت التجمعات‎ 
«السكانية عندهم إلى قرى لا شأن لها » واتخدض عدد سكان تمبكتو إلى خمسة‎ 


وهم 


عثمرآلقا » بمد أن كانوا يزيدون على مائتى آلف . وفى زحام ذلك التكرب الشامل. 
نخلات القم الروحية ؤتفسكك المجتمع ١‏ 

ظ وقد كان الأر الحام لامحملة لارا كشية هو أن نظام الدولة السودائية » الذى ظل. 
قائما باستمرار سف تأسيس دولة غانة» لم يمد قائما . وكان الفترة مابين موقمة تنهبى. 
وبداية القرن التاسم عشر ععهه أزدهار الإسلام مر آخر ى»هىفترة «الفراغ الكيير» 
فى الناريخ السوادنى . لقد كانت فترة حاول فيهاكل من لأوسى والبمبارا والفولاق. 
والطوارق والبرير الاستيلاء لى جاو وتمبكتو » مديئق السنثى الهامتين » بيد أن 
ظهور عصابات المرتزقة التى أخْذت تنهب القرى رعاكان الأمر الأ كثر بلاء بالنسية. 


لمامة الشعب . 
التنظم الإدار ى ف بلاد السودان 


عسكن القول إن إمبراطوريات السودان فى المصور الوسطى كانت دولا أأكتر 
منهأ مجمعات هائلةمن القبائل أدت إليها » وجمءت ينها » القوة وحدها ؛:وإنها: 
كانت دولا ذات تنظمات عالية السكفاية . ومن الخطأ النظر إلى هذه الدول على. 
أنها دول إقطاعية بالمنى الذى عرف به الاقطاع فى أوربا » وإن كان قد وجد 
مها إقطاع ولبد محدود شديد الاختلاف عن الاقطاع الأو رى . 

وفى السودان كان النظام العام نوعا من التفوق والسيادة » فالسلطة المليا كان 
يعترف بها على هذا النحو » وكانت الدول متابمة تحتفظ كل منها ببلاطها وجيشهاء. 
وكاات الجزية والزقيق ما الأساو ب المعتاد لاعتراف الأمراء فلوزومين بالامبراطور 
سيد الهم » أى أن سلظتهم كانت :تظل دون محطم » ولذا كان أى إضعاف لساطلة. 
الإمير اطور إسفر عن الثورات والحروب للستورة اتى كانت الطابع لتاريخ 
هذه الدول . 


ا" 


كانت الدولة منظمة كوحدة مفردة » ومقسمة إلى إدارات إقليمية » وكانت العتاصر 
الاقطاعية فيهما ضمفة . فالسلطة كانت فى أيدى الأمراء » أو فى أيدى حا 


دثمول ال1ازية أو قآدة ع ران . 


وكلن التنظيم الإدارى عند السنئى بسسطا فلثاءة ٠فنى‏ الر 31 توجد السلطة 
الاميراطورية » وحوهًا تتجمع الدويلات التى تدفع لها الجزية » وتقهم لها الهداياء 
وتساعدها فى حملاتها على الدول الأخرى بالرجال وللؤن ٠‏ وكان بوسع هذه 
لبدو يلات رفع راية المصيان كلما أحست يضمف السلطة للركزية» أو تولى الإمارة 
فى إحداها أمير نزاع إلى ارب . وكانت الأقالم الرئيسية <سنة الانظم » ومةسمة 
إلى مناطق يتولاها حكام ٠‏ وكان هؤلاء غالبا أمراء من الهم للاسكى ‏ أما إخوة 
لاسطان أوايناء عمومته وكانت سلطتهم على اقطاعاتهم توق علىم دى الرضا اللسكى» 
5 كانوا ينقلون من إقطاعة لأخرى . 

وكان هذا التنظيم الإدارى يقوم على مستويات ثلاثة ٠.‏ فضند الستوى .الأعلى, 
يوجد ثلاثة من ثواب الامبراطوار الكيار : السكورمننا فارى » أو الكاتقارى, 
السكول عن للناطق الشمالية وعاصعته :هرم » الاندى فارى » نائياللك فى 
الجنوب » الياجانافارى » نائب الملك فى المناطق الشمالية التاحمة لمالى . وكانهؤلاء 
الثلائة من يحوزون دائا الثقة السكاملة للاميراطور ٠‏ وكان يوجد إلى جانبهم 
الباما قائدالبيش (كتبت هذه الأسماء فتاريخ السودان على النحو التالى: كرمنفارى» 
دندى فارى » باعن فارى » بلمع » ص 678 7/8 » 7*5 » لالا على التوالى قفى غير 
ذلك من الواضع). وبذا يعسكن اعتبار هؤلاء الأريمة 1 كبر موظ الدولة »وكان 
إمكائهم إذا ما أنحدوا أن يطبسوا بالأسكيا . هذا ويضيق يبنا الحيز عن تناول 
للستويين الأدنيين . 


الى 


وفى اميراطورية السنثىكان الرقيق يشكل أهمية كبيرة فى للستويات الدنيا من 
الإدارة ٠‏ وكان المماون ثم الأشخاص للهمون حقيقة فى السكومة .الركزية ؛ 
فقدرتهم على القراءة والكتابة » وكذلك معرةتهم بالشريمة » كانتا عنساهم ميزة 
ساحقة . وكان أحدهم يشغل متنصب السكرتير الخاص للاميراطور ؛ أى مستثشاره 
الأمين » ولذا بدت أهمية الرقق فى مجالات أخرى ٠‏ فقد كانوا الشروفون على 
القعمر» ورسلالإمبراطور» وكانوا يشكاون الحرس «البريتورى» والمزء ال كبر من 
الميشعا أيه كل الفرق الّتارة » وكانوا يتحكون فى الابرادات . وقد استفحل 
قوذ لأوظفين منهم فى أيام الأساى الأخيرين . 


ول قكن وراثة العرش عند السنى مقيدة بنظام معين ؛ وإنكان يشترط فى 
الامبراطور أن يسكون من سلالة مؤسسى الأسرة الإمبرارطورية ٠‏ وكان كيار 
الحسكام والأمراء يطالبون بذلك » وإن وجدت لذلك إساثناءاتعير التاريخ .وفى 
مثل هذا الجتمع من الطبيعى أن يكون البلاط هو تور الساطة كاها . وكان الأمراء 
ومعظم الحسكام » فم عد المسثولين متهم عن الحدود » مو<ودين فى البلاط .وكان 
هناك تدرج فى مراتب النيلاء . فاليماكان له حق اموس على سبجادة فى حضرة 
الإمبرارطور > وله أن يتترب بالدق.ق بدلا من التراب ٠‏ وكانرئيس الأصان وثيق 
الملة بالإمبراطور » وله أميسة كبيرة فى البلاط . ولالم تسكن له أسرة » فقدكان 
يعتقد أن نصبحته لسيده لايشو بها غرض ٠‏ 


الاقتصاد والحاة التجارية 


كان للتجارة دور كير فى اقتصاد السودان وساسته #وكانت مل أهيام و مسبديم 
معظم الحكام . وكان التعجار الأجانب يقومون يدور بالغ الأحمية فى هذه التجارة . 
وكانوا عندما يصلون مع يضاعتهم يتركوتها فى مكان عام يقوم أهسل الس_ودان على 


خم 


حراسته » و محاون فى ضافة أحد التجار الأجانب المقيمين الذى يرئب الصلة ينهم 
وبين التجار الحاين الذى يسماون كوسطاء ووكلاء تجاريين . وكان لابيوت التجارية 
الأجنبية السكبيرةذات الصالح الداعة فى السودان مندوبون مقيمون برعونمسا لها » 
مثالذلك إخوان القرى الشهورين الذين كان لهم مندوب مقم فى تمبسكتو . وكان 
النجار الأجائب» وكذلك الجاليات الأجنبية بشكل عام»يميشون منفصلين فى حى ناس 
بهم بالمدينة » ويرأسهم تاجر مثهم جرت المادة على أن يكون أ كير التجار القيمين 
سنا » ومن واحبه تقدم لاشورةاقادمين الجددء وله مكان فىمجاس للدينة ليستطيع 
عثل وجهة نظر الطالة . وقد أثنى الأجانب بشكل عام على أمانه السودان وصدقهم 
و'زاهتهم .ودبب شدة اهام السلطات بالتجارة الخارجي ةكانت نحرص على 'زاهة ١.‏ 
الإدارة » وتأمين الطرق » ووجود نظام سايم للموازين والكاييل . 
أما عن الإبرادات نقد كآن مريمة الأرضُ «ى أساس النظام الالى ٠‏ و تسكن 
الغرائب تفرض على الحصول » وإتما لى الزارع . ففىكانو لم يكن السكوردين س 
كاسا ( ديع الأرض ) يغفرض على الأرض » وإناكان على كل رب أسرة أن يدقع 
ألين وحقسمائة كوردى . وفى أمكنة أخرىكانت الشريبة تفرض على الأدوات» 
-قسمائة كوردى على ال_أس مثلا . وكانت هناك ضرائب أخرى فى كانو وبرئو: 
سبمائة كوردى على « الزلعة » من الصبنة » ستائة كوردى على كل له » ضرائب 
صذيرة دلى الحمولات الى تباع فى اسوق» ألخ وكان يوجد أيضآ نظام مسج 
فلرامات والرسوم الى تفرص علىمواد النجارة ٠‏ وفالمصور للبسكرة لمتسكن ضريبة 
الأرض تمثل عبمًا على الفلادين » ببد أتهاكانت تشتد فى يعض الراح_ل والمصور » 
وفى بمض لباك » مما كان يضطر الناس إلى منادرة أوطائهم - 


التدظيم الحرنى 
لم تسكن أساليب الحرب للستخدمةفالسودان تختلف كثيراً عن تلك الستخدمة 


اه 


فى آنسا وأوربا.فالأسلحة تتكوزمن الأقواس والشنهام والنبال والسيوف » وإن ل. 
تسكن الخول شائمة بالدرجةالىعرقتها اسيا. وكانت المناية بالحبول كبيرة وقيمتهاغالية. 

وقد عرف السودان الأسلحة الإسديدة » وعن طريق المع بن الخدول والاسلحة 

الحديدية استطاعت إميراطوريتهم أن محقق مزاياساحقة على الوثنيين . ولم تكن 
جوشهم تقسل كفاية عن أى جيش آخر فى ذاك الوقت» "الم تسكن القواربغريية 
عليهم. فسن على حاصر جنى بأريعرائة قارب » بل فسكر فى استتخسدام مجرى النييجر 

للالتفاف حول جنا جيش الوسى: وكان. أسيهم نظام للفروسية.وكانالفرسانالشجعان». 
استناداً إلى الممرى » يكافأون على شجاعهىم بلبس خلاخيل أو قلادات أو أساور 

من الذهب حسب درجة شجاعتهم . 

وكان التنظيم الحرى سيطآ .فبناك جيش صغير دام يتسكون من رقيق القصر ». 

ثم حناك القوات. الى يقودها أمراء الأقالم . وكان على كل حا م أن يقدم عدداً 

محدودا من انود الجيش الإمبراطورى؛ و إلى جانئبٍ ذلك كان الحسكام مسئولين 

عن حراسة أقاليههم وتعهد الخحدود. اما القوات الإميراطورية فكانت محرس الدن. 
الامة » وومخاصة تلك الواقمة على طرق التجارة » والطرق الصحدراوية وطرق 

التجارة الهسامة . 

الحماة الاجتاعة 
كان عدم قيام مدنة فى أفرضنا الغربة إحدى اللمتقائق الثابتة فى فكر 

الؤرخين الأوربين »> وإلى أن كان منتسف القرن التأسع عششر »© عندما عثر طي. 
كتابات كثيرة بالاغة العربية - وطل الرغم من أنهلم يكتدف إلى الآن إلا النذر 

اليسير مئن للدونات أو من الاثار القدعة » فإن ها نعرفه عن السودان الأوسط 

على قدر من الأهمية يك لأن ستخلص مض الاستنتاجات الطربة عن الدينة ف. 
هذه النطقة . 


0.٠ 


ولاند أن نضع قى أذهاتننا أنها مدنية من مدني ات المصور الوسطى » أى. 
لامكن مقارتها إلا بالدنية الى وجسدت فى أوربا قبل الثورة الصناعية ٠‏ 
ولا حتاف التنظم الاجتماعى هنا أختلافا ماديا عن التنظم الاجتاعى فى أى مجتمع. 
من مجتمعات الرقيق أؤ الأقنان . وفى إمبراطوريات السودان الإسلامية كان الا م : 
يستير أميراً للدؤمنين » وكانت ال لطة الإميراطورية تتصل اتصالا وثقا بالسحر فلل 
تكن الدول الوثنية هى وحدها الى تعبر للك كائنا مقدسا » بل كانت تشاركها فى.. 
ذلك الإمبراطوريات الإسلامية الشهيرة ٠‏ ومن الؤكد أن للاث كان فى العسور. 
للسكرة كاهنا أساساءبيد أن السلطات السكهنوقية كانت تنتقل تدريجيا إلى آخرين. 


ؤلاكان للك أ الإمبراطور هو مصدر كل السلطة »كان البلاط هو لاؤسسة 
الأكثر أهمية فى هذه الدول . ويقدم لنا ابن بطوطة وصنا حياء ورواية شاهد . 
عان » لبلاط إميراطورية مالى » وللاحتفالات النصلة بالاجماعات اللسكية . وقد 
أعقن عودة منساموسى من ممسر ©» عقب أدائه فردضة الج » إدخال عادات. 
إسلامية إلى البلاط » وعى العادات التى استمرت من بعده » وأضاف إلها أخلافه: 
الشىء السكثير . 

وقد وح<يد الفجور كثيرا من التشجيع فى الحق الذى كان بتمتع به الخا كم من . 
أخذ بنات المنود كيخطبات .وسبب ذلك أن الجنود كانيءدؤن رقدقا للامبرطور». 
فكان له حق على بناتهع . ولما كان الرقيق هو أساس المجتمع السوداى فقد تفشى . 
الفجور . وكانت الطبقات الملا محتفظ ريم كثر . وجرت عادة السلاطين 
أن يقدموا هبات من ال+وارى لكيار النبلاء والمادساء ٠‏ ويقول تاريخ الفتاش 
إنه ١‏ يود أحد هن الأساى من أم حرة ما عدا مؤسس الأسرة أسكيا الحاج, 
حمدالكبير . وعلى الرغم من أن الحريم كان شائءا فإن القساء.كن مل ثقهير »وم . 


١ 


يكن ينظر إليهن كمجرد متاع . وكثيرا ماكانت لللكة الأموالا-كةتشغلان مناصب 
هامدق اللاط . ويةولابن بطوطة إن المادة جرت ف بالاط مالى ويج الامبراطورة 
مع الإميرطور 4 وبأن تشار م الساعلة الاميراط. ورية ٠.‏ عمل أنه ىق إمعرطورية 
السنئى » حيث قامت دولة إسلامية متشهدة ؛ لم يكن الملكة الام أو للاسكة أى 
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وكان يلى طبقة الأمراء وللاوك الأتباع طبقة للعادين التى كان نفوذها يتوتف 
على ورع الك أو على سياسته . وقد زاد تفوذثم للناءة فى عيد أساى السنتى » 
على حين احتل السحرة مكائهم فى الدول الوثنية . ويلى رحج ال الدين التجار 
ورؤساء الطوائف . وكان رؤساء الطوائفموظفين من قبل البلاط برغم سألة 
-مرتبانهم ٠‏ وكان لدى البعض متهم عدة كبير من الرق.ق الذين كانوا وستخدمون 
إماكحالين أوفلة فى الورش . وعلى الرغم من أنهم نادرا ما كانوا بتءون 
بالساسة » ومن أن دورث الاجتاعىكان عحدودا » إلا أنهم كانوا يقومون بدور 


.هام فى الجاء الاقتصادمة . 


ودون هؤلاء بكثير ثانى طيقة التالا كاوا» وهى 1 كبرتجوعة فى كل المجتممات 
-الافريقية » بل كثيرا ما كان عددم جاوز نصف السكان » وكانوا بشكل عام 
:أسوا حالا بكثير مئ رقيق النازل لدى الحسكام والأمراء ٠.‏ إذ ببنما كان باستطاعة 
.هؤلاء الرقيق الارتقاء إلى المناصب المالية » ذإن الفلاحين الاقراء كثيراً مأ كانت 
:اتستعدقهم الضرائب ء ورب الحروب الستمرة حةولم » كا تانوا يؤسرون فى 
حملات اقنناص الرقيق © ويتمين عليهم أن يكونون فى حذر دام لامن حكاموم 
«فحسب » بل من قطاع الطرق من الطوارق والبربر أيضآ ٠‏ 


وال الأحرار من هم من نسل الرئيق ٠.‏ فر و لاء وإن ا عودوأ رقيقآ م 


3 


عسوا قط أحرارا عامآ . وكانوا يستخدمون عادة فى بوت أسيادتم » ويظاون. 
من موالى الأسرة ٠‏ ويلى الأحرار أرضا أبناء الرقيق » فهؤلاء يظاون رققاً؛ويعمل. 
أغابهم لدى أسيادهم » ويظاون على أرض السيد لايادروثها أو يَرُوجون إلا بإدنه ». 
وتصيسم زوجة الواحدمنهم جارية لسيده إذا حازت إعجايه .ومن الناحة الأخرى. 
لم يكن باستطاعة السيد بيعم » وهكذاكانوا أ كثر شبها بالأفنان منهم بالرقرق ‏ 

وكانت الزراعة فى السودان تقوم على عمل الرقيق » وكان الإمبراطور علك. 
عددآ كبيرا من القبائل ملسكية شخصية . من ذلك أن الأسكيا اطاج عمد الكبير 
حصل بعد انتصاره على سن بانى على أر بع وعشرين قبرلة ٠.‏ وقد حرر منها أثنق. 
عشرة قسلة بنأء علي نصيحة عبد الرحمن الس.وطى : أما القبائل الاثنتا عشرة الق. 
احتفظ مها فكانت أساسا طبقات خترفة تشتئل بأعمال السسخرة . 

وعة عيب آخر كان يشوب التنظيم الاججباعى السوداى » عيب تابع من الأسن. 
الى يقوم عليها ٠‏ إذ كان يفتقو إلى مايعسكن أن يسمى إيديولوجية . فالدولةالسوادنبة. 
يجازها الإدارى وأسالبيها الإنتاجية القاغة على الرقيق أصبحت بهذا الشكل أوذاك 
دولة منتصبة ٠‏ لقد قامت على اقتناص الرقوق » ومن ثم دخل الرقيق والإسلام فى. 
زاع مستمر اويل ٠‏ ولم يكن هن الصلحة الادية فلدولة » ولاامن مصلحة النجار 
الأجانب الذين يميشون على تحار الرقيق » أن ينتشر الاسلام فى اأناطق الاثنية . 
وقد ترتب على حرج الإسلام لاستمياد للسامين أن ثباطاً انتشار الإسلام ٠‏ وفق. 
السمراع بين الصالح التجارية والدينية كان الددين مرج منتعمراً . 

وقد شكل العمراع بين الإسلام والوثنية .جذور الشكلة الأساسية فى هذا الجزء. 
من العام الإسلامى . فاوآن الدول الإسلامية مضت بديئها قدما » لنسفت تجارتها » 
بل إطارها الاجماعى بأسره . ومن ناحية أخرى كان ديئها يفرض عليها هداية غير 
للؤمنين . ولم نحل هذه الشكلة إلا فى القرن الناسع عشر » عندما تنائرت تجارة. 


١ 


:قال أفريقيا أشلاء » ولطحّت تجارة الرقيق بالمار عبر الأطنلطى . وعندئف حاول 
اللعاء و الجاهدون فى كل مكان ) من أمثال الشييخ عمان و الحاج مرو الكاعى ) 
إدحال الوثنين فى الاسلام . ودون أن نضع هذه الشكلة تنصب أعنننا يظل 
:قاروخ الإسلام بآسره فى هذه المنطقة » وعجر الول الإسلامية عن كسيقبا؟ 
مثل الفولاى واليمبارا » بل قسم كبير من السنغى » لغزا يرا . 


ويد دض قود كمت والسمدى الفرية القسائلة بأن الإفريقيين كانوا قوما من 
البمج الغراة » ويفيغا في وصف أنواع الملابس الى كانت تريديها مختلف الطبقات . 
ول يكن ارتداء اللابس مقتصرا على امناطق الى كان التأثير الإسلاى سائدا فيها» 
بل عرفت املاس الشديدة التنوع طريقها إلى مختاف الجتءمات الافريقية ٠‏ وقد 
عرفت اللابس ار برية والقطنية الفاخرة المطرزة ذات الالوان الزاهية . وكانت 
النساء الافرقبات ث_ديدات الاهتام بشمورهن وزيلتبن » دكن ستشخدين 
: الاصباغ والحناء . 


كذلك كان الافر يقيونسد وزعناية مير ه يطعامهم. وكان طعامي» متنو عاأيضم الوب 

والبقول والخضروات وسلكدو م اليو انات والطيور والاسماك » 5 كاثوا مولمين 
-بالشراب ؛واشتهور عندهم « عرق ابلح »» ومدشروب أقوى منه يصنع من الاذرة . 

الفنو ن والثقافة و الحماة الفكر به والد بلية 

وكان الفن فى إفريقية الذربية فناهادفا » ولم يكن الأفريقيون يهتمون عسذهب 

: ألفن من أجل الفن ٠‏ وكان الفن عند مخدمغرضين , أولها توفيرسلع الترف البلاط» 
َو الآخر ددى وو أجتاءى 7 الامداس. 3 قد دع الافر شيو نََّ قْ أشغال الير و 0 وو الحاس 
والعاج والفغة . وقام الفن الافريق بدور كمير فى توفير الاشماء اللازمة للممابد » 
.ف تصور تأر يخ الشعب وعرضص لوانتب العلية لتطور الممجتمع . ويظور الطابع 
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«الاحتاعى للفن فى الاقنمة الافريقية الشهيرة الى تعد الأدستور الاخلاق للسجتع الافريق» 
.والق اضطلءت عمية الحفاظ على تتالد القبيلة ورائها وعاداتها . 


وكانت اأوسيق والئناء والرقص فى مقدمة وسائل التسلية ٠‏ ويقول لو الإفريق 
إن الإفريقبيكانوا مترمين بالوسيق والرقص؛ وإنهم كانوا يفضاون تمضيةسوراتهم 
فى الرقص وإقامة الولالم . ومن آلاتهم الوسيقية الا كثر ائتشارا القيثارة والناى 
الذى .شه المزمار والطبلة .و كان من وسائل النسلية عندهم التشل بالملامس التنكرية 
والللاكية » وكانت لللاكية أشبة بسراع الحاة أو للوت وكثيرا ما كانت تنتمهى 


عوت أحد اأتنافسين . 


وكانت للواد الى تنواقر عند إناء الببوت والا كواع عى الى محدد طراز البناء . 
.وكان الطمى مستخدمابكثرة لتوافره ٠وتبنى‏ البيوت فىداخل جمع كبيرعاط بأسوار تنخذ 
.عادة شكلا رياعيا ٠‏ أما ببوت الزعماء وعلية القوىم فتبنى من طابتين. والا كوا 
متسديره ذات جهران منشفضة وسقف عخروطى . وكان هناك البيت للستدير 
الى تعطه الجدران الساوية متانة كبيرة » وتستند أبوابه على مسندين جانبين . 
أما الغرف الواسمة التى لا كن 'سقيفها بشدة واحدة فكانت ثبنى من الداخل 
بعقد زائف من الطين يستر الكوايل الأشبية الحاملة . ولم يكن السودان مجهاون 
قن البناء بالمعجارة » ومع ذلك لم تسكن المجارة تستشخدم على تطاق واسع . 

وقول اليسكرى إنه فى غانة » فيما عدا القصر» كانتالبيو تالوحيدةالقتبنى بالحجاره 
هى بوت التجار الأجائب » وهى بوت كييرة الاجم عاطة بالحدائق . وعند 
هودة منسا موسى من معر أحضر ممه تموعة من المهنهسين العماريين والحرفين ‏ 
وفى عض الناطق كانت الببوت تإنى من الخيرزان . وكاتت الدن السودائية 


ختيططلة بمناية )و ادبع كو ددا عابمأء» و تكش بها الاسو اق و 0 الاش دار على جانى 


ا 


طرقها . وحيث كانت الجاد تستخدم فإن الطرق كانت مئ الالساع بحيث لسيم 
سير ثلاثة أو أربمة جباد جنبآ إلى جنيآ إلى جنب دون مضايقات . 


وقد ذاع صيت السودان على الدوام بأنه أرض السحر : وتقول الأساطير إن 
الفراعئة كانوا حاون على سحرتهم من جاو - وجاء الإسلام فعزز ما به من 
قصص عن الجان ماكان لدى الأهالى من أساطير - وكانت أم أسكيا عمد من الجان 
طبقآ للا ساطير. ومن العروف أن السحر قام يدور هام فى فولكاور هذه النطقة. 
وكثيراً ما زعم الأباطرة أنهم سحره متءرسون » بل إن بءضس الجاهدين » من 
أمثال الحاج عمر ( 5111 - إخاه » لاولاز -- 1855م ) » استطاعوا أن 
يدخلوا فيروع أتباعهم أن الغائم التى بباركوتها يمسكن أن نحمى الجدود من طلقات 
البنادق . لقد أدى الإسلام إِذن إلى دعم الأساطير الختلفة » بدلا من أن يضعفها . 

وقد كان الوثنيون من الوضوم فى هذه للنطقة يحيث شبههم العمرى فى 
مُسالك الأءصار بالبنقم البيضاء فى جسم بقرة سوداء ٠‏ و ضيف العءمدرى أن دولة مالى 
كانت فى حرب دائمة ضد الكفار » ومع ذلك استمرت الوثنية على قرتها فى مالى . 
ويتفق معظم الجغرافيين وللؤوخَين المرب على أن لللك وعلية القوم فقط ثم الذرين 
كانوا من للسامين » أما عامة الشعب فقط حافظوا على ديهم التقليدى . وقد حاول 
متساموسى » فى أثناء وجوده يمسمر » أن بيرر عهم إدخاله الوثنيين فى الإسلام ٠‏ 
ولسكنه مع ذلك لم يكن يفرض الجزية على الوثليين الدين يعمثون فيمناجم الذحب 
حشية أن يؤدى ذلك إلى امخفاض الناع ٠‏ ويقول ابن سعيد إن الأباطرة تملموا من 
خيرتهم أثهم كلا أنتزعوا إحدى مناطق الذهب من أيدى الوثنيين » وأقاءوا الصلاة 
قها » افض نان الذهب » على حين يزيد فى للناطق الوثنية المجاورة . ولذا كانوا 
يؤكرون ترك هده للناطق ق أيديهم مقابل إناوة سئوية من الذهب والرقيق ٠‏ 


فماذا إذْن كان يقبل هؤلاء الأباطرة الإسلام دينآ لحم ؟ كانوا يستنقونه لأنه , 
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كاذذا دلالة اجتاعة أكثر مثها سياسية » كا كان وسسلتهم إلى اللميية وللكانة » 
فالتحار التادومون هن الشمال كانوا جنيعاً من السامين » وكانوا يكثرون الحدث 
مع الحكام عن قوة الدول الإسلامية واتساع رقتها. وكان هؤلاء المسكام يأماون 
عن طروق اعتناق الإسلام أن ينتموا إلى جاعة السلمين « الأقوياء » . وسبب آخر 
هو أن الأديانء الإفر يقية كانت أديانآ قبلية » وعندما حقق إحدى القيائل هيمئة 
مساسية فإن القبائل المبزومة لا يمسكن أن تقبل ديانة القبيلة التتصرة . وقد أواد 
الإسلام فى توحد الطيقات الما كة فى عنتاف القباثئل » ولكن برنا اعتتقت هذه 
الطبقات الإسلام فإنهالم تتخل عن دينها القبلى » وظل أفر ادها يعثابة السكهنة السكيار 
لطقوسهم القيلية . وهكذا كان الإسلام أساسآ دين طيقة علياء كا كان دين 
حضريآ فى للقام الأول ٠‏ وكانت النقيجة أنه لم ينقثمر على نطاق واسع » بل إنه إلى 
القرن انتاسم عشسر» عندما نشطت دعوة المجاهدين إلى الإسلام تؤازرهم قوة السلاح» 
لم يتجاو زعدد للسامين ف القبائل للسائة نسف عدد أفرادها . والآمر الثريب أن 
جاهدى الترن التأسم عثمر يقررؤن أن شعوب مالى وبرنوءالق حولت إلىالإسلام 
منذ القرن الحادى عكر » كانت شعوبا وثنة - فا أسباب فشل هذه الشموب فى 


الأفاظ عل قر انها الإسلاى ؟ 


إن الإسالام لم بؤد إلى “لى هذه الشموب عربت المعتقدات الوثنية» وكانت 
طريقة إقامتها لاشمائر الاسلامية تجرد قشرة رققة مق نحتها عاداتها وتقال.دها 
القدعة . بل إن أقساماً واسمة من التسكرور ٠‏ أقوى الجموعات الهلمة بالمنطقة > 
مازالت تقبع النظام الأموى ٠‏ ومع ذلك لم يكن الأمر يخاو من حرص شديد على 
شمائر الدين ٠.‏ ويذ كر ابن بطوطة أن السلمين كانوا يترزاحمون بشدة على المسجد 
الجامع فى أيام اجخم لأداء الفريضة » كا كانوا محرصون على نحفيظ أبنائهم القران- 

وقد كانت الطبقات التملمة تمارس نفوذا أ كير مكثير ما سدم به عدد أفرادهاء 


او 


(م اب تارمحية ) 


و كان باستطاعها أن نساتد إخا لم او تلطع سممته 6 خاول حا ل لير مثلى اسليا 
الجا عمد أت بكسب جانهم بكثرة المطايا ٠.‏ وأدراك السلطان الشدهى أنه مالم 
سدق العاداء فلن يستطليم السطرة على البلاد ٠.‏ وكانت أسياب هذا النفوذ الخائل 
متعددة ٠‏ فالملماءكانوا الطفاظ علي سلامة المقيدة » وكان باستطاعتهم التأثير على 
للسامين حتى فى الناطق التى لشتد فبها قبضة الوثنية والسحر . وكان باستطاعة العلماء 
دائآ استالة القسم التمصب من السكان وشن الجهاد ٠.‏ وكان الملماء بوصههم عماد 
الطبقة للاملمة يثناون مناسب القضاء وللناصب الرئيسية فى الإدارة » ويسيطرون 
على علس الشورى ٠‏ وكان منهم اسكتاب الذين يسجاون أعمال اللوك » ومحماون 
مراسلاثهم إلى الدول الأخرى » يل كان من للستسيل أن تستمر أعمال الإدارة 
دون تأبيده . كذلك كان العلماء يتميزون بناسك تفتقر إليه الطبقات الأخرى من 
الجتمع » إذ كانوا يهركون أنهم كتعلمين يتفوقون كثيرا على كبار القوم الماديين؛ 
ورعا كانوا الطبقة الوحيدة ال إذَا ما أنحدت أمكنها أن تشكل نحدياً فالا 
السلطة الحاكة . وكان الأساى وسعون إلى اعترانهم هم ى يركضوتم خلفاء » 
وجرت عادتهم على أن يسألومم النصيحة والشورة فى كل السائل الحامة » وكثيرا 
ما كألو ا.أخذو ن برأيهم ٠‏ 


ولم يكن العون كطبقة ميالين بالساسة » أو همهم فى ثىء ما إذا كان 
الأساكى أو للرا كثيون ثم الذين محكمون السودان . وثم لم يكونوا يهتمون إلا 
بآمرين اثنين : أن يسكون طابع الدولة إسلاميا » وأن نظل امتيازاتهم على حالها . 
ولم يكن الباشوات للرا كشيون » مقتفين فى ذاك أئر كل الأسبان الذين ارتدوا 
عن الإسلام » يعاماون الماماء بالاحترام الذى اعتادوه فى خلال حسج الأساى ؛ 
ومن ثم دذلوا فى تزاع مههم ٠‏ ؤمع ذلك ففى اليداءة كانت هناك أعداد لها دلاللها 
منهم شديدةاليل إلى المرا كتين » لاعتقادثم أن سيطرتهم السياسية ستؤدى إلى دعم 


ىة 


الإسلام وتطهيره مما أفحم عليه » ومن أبرز هؤلاء الألفا يوبكر لامير الذى نذر 
انقسه بإخلاص لخدمة للصالٍ للرا كشية . 
وقد كوثن العلماء طبقة هامة فى السوادن » وكان السلاطين عندونهم ؟طيقة 
السكثير من المطايا ٠‏ وكانت أفضل وسيلة لتعبير السلطان عن ورعه عى تقد المطايا 
من الأرض والرقيق للماماء . ومن حسن طالمهم أنهم كانوا من بءض النواحى طبقة 
وراشة ٠‏ فحمود كلمت ؛ ضاحبت تاريخ الفتاش » كان العصديق الحمم لأسكا الحاج 
تمد ومستشاره الأمين . وقد شئل أسلافه وأخلافه وأقاربه كثيراً من المتاسب 
الهامة فى الدولة. كا أنأسرة أقبت كانت! كثر الأسر ديزا طوالفترة عظمة جاو . 
وقد استقرت أسلا فى مأسينا » ثم غادرتها إلى ولانه ومنها إلى عبكةو . وكان تقد 
ابن عر بن تقد بن أقبت قاضيآ لتبكتوءثم أصبح شيشا للاسلام بهاء وخلفه ثلاثة 
من أبنائه ‏ شمد والماقب وعمر - على التوالى فى منسب قاضى عبكةو . ومن 
عامائها البارزين أيضآ أحمد بن همد بن سعيد حفيد تمر بن حمد أقيت . بيد أن 
أبرز أفراد هذه الأسرة حميماكان بلا جدال العالم الجليل أحمد بابا الدى يمد أثهر 
عضو فى الصفوة للثقفة بتمبكتو » والذى وضع أسفارا كثيرة لجيصل إلينا مئهاإلا القلدل 
1 النادر » وقافهو سرف بالإشارات إلى أسغاره فى أعمال الؤرخين ٠‏ ويضيق القام 
هنا عن ذكر أسماء أسرأخرى من تلك الأسر السكثيرة الى كا نأفرادها يتوارثون 
الناصب جبلا يمد آلخر. . 
وفهكان السودان الغرب مركزآ عظما من مراكز الفقه . يقول لو الأفريق إن 
« تجارة الكت بكانت شديدة الرواج هناك » وكانت تجارتها تحقق أرباحا أكثر 
ما تحققه أيةتجارة أخرى ». فإذا عامنا أنالنجارة فىلالح والذهب كانت عىالتجارة 
الأشد رواجا » أدركنا أن النهم لامعرفة كان شديدا للناية ٠‏ وقد كان الأساكى 
يشمجعون الملل “وكان فدى أسكيا داوود مكتية رف.مة الشآن 4 وكان مستادا »كا يقول 


58 


ان 2 الفتاش »6 شمراء تسم من الغخطوطات و اسكتب الجديدة ال ىتصل إلى السودان. 
وكان الكتاب فى مجلس الشورى يقومون بنسخ هذه الكتب » ثم يتولى الأسكيا 
توزيعها على التمامين. كذلك جرت عادة الأساكى على إهداء الكتب إلى التعلءين » 
من ذلك أسكيا داوود الأدى اشتري مود كمت أاسشة من القاموس الخيط قيمئها 
عانون مثقالا من الذهب ٠.‏ 
وكانت الرغبة فى الحصول على السكتب من الشمال .فسرها أن الإنتاج الأدبى » 
على الرغم من وجود طبقة متعامة كبيرة » لم يكن فى مثل جودته بالمراكز الإسلامية 
الأخرى ٠‏ 5م أن السكتب التىوضْمها علماء السودان لاعكن مقار تا بتلكالق كانت 
تصدر عن جاممات الأزهر وقاس والقيروان.وعلاوة على ذلك كانت هناك مسألة 
الاغة »فالطيقات للامادة فىالسودان كانت بارعة فىالانة المرية ‏ لنة الدين والثقافة , 
والأدب س بيد.آن السودانكان ببمد كثيراعن لاراكز الملبية المربية المروية . 
وقداكن السودان يذهيون إلى فاس والأزهر : يذهيون إلى فاس لدراسة للذهب 
للالكى ( للذهب الوحيد المنتشر ف للسودان ) » وإلى الأزهر ومكة 'لدراسة الفقه 
وااثتمريعة .وكان الماماءالقا دمون مئ القمال يستقباون باحترام كبير »و عنسوزءالناصب 
اليامة - لقد كانت الرغية .تسود علماء للنطقة فى أن يكونوا على صلة مستمرة بحر 
التطورات الأدبمة و الفتهية فى المالم » فاشتد إقبالهم على مصادرها . 


وقدكانت المناية بالتملم كيرة فى السودان » و مولت لاساجد » وفي متدمتها 
جامع ستكورى الشهور » إلى مرآكز للتمليم واافقه . وكان باستطاعة أى .أسرة إرسال 
أطفالها إلى العلمين لتأتى الملل . بد أن تكاليف التمليم الباهظة » وصهوية الحصول 
على الكتب » والعمل الشاق الى يتطليه نسخها » وحفظ القرآن عن ظهر قلب » 
والوقت الطويل الذى يتطليهالقسكن من الحديثوالثشريمة وفقه المالسكية »وكذلك 
تكلفة السفر إلى الخارج ‏ كل ذلك يمنى أن التعلى كان وفقا عل أقلية . 


١٠ه‎ 


لقد كان ااقتباء مالكيين فى جيانهم وتقالدهم وإنتاجب وتألرفهم وتدرسهم » 
والشعوب مالكية تأر مبؤلاء الفقهاء وتستهدى بهم » وتراجم الملاء والفقهاء الي 
وردت فى ذل الابتباج أو تاريخ الفتاض أو تاريخ السودان تمطنيا هذه الصورة 
الالسكية الصعرفة ه وكادت مدارس الثقافة الإسلامية ف السودان المزى أن تسكون 
مدارس مترية نحنة» فسكأننا فى فاس أو أودغشت أوالتيروان . الأسلوب نفسه » 
والحياة نفسهاءو ااوسائل نفسها » حتى طريقة الكتاية تأثرت بالطايع الغربى ٠‏ فاأقل 
المربى الستخدم هو القل للغرى » والناهج والسكتب للتداولة مناهج وكتب منربية 
أساسا : كتب عياض وسحنون » وشروح ان القاسم .وخليل » وكتب للثيل 





والونتسريثى؛وموطاً مالكووالدونة والحزرجيةءونحفةاللدكام وااعياد» إل (٠‏ تاريخ 


الدودان » ص .وى » سمء عه مع > 5خ ) ٠‏ وتماذج التأليف الى .ظهرت تماذج 





مغر ببة الصورة» وعئوان ذلك الفقيه الغهور أحد باباو اورم عبد ال رحمن السعدق» 
الاذين تجدهما فى أسلوبهما وطريقة تناولهما للموضوعات وكأًثهما مثربيان . 
لقدكانت الثقافة ف السودان الغرى ثقافةمذرببة في أرض سودائية .بيد أن هذا 
لايمنى أن مدارس الودان الثربي لم تنأر يإنتاج للدارس الإسلامية الأخرى ١‏ فقد 
تأئرت طي وجه الخصوص بمدارس مصير الماوكية » ورحل أهل السودان إلى مسر 
وتعاموا قها » ورحل ب#شهم إلى الشام والبجاز » ووصلت 7 ليف الصربين إلى 
السودان ٠‏ وقد ابتاع ناموس كنا اكثير ّ ف مصر » وحملها معه إلى دلاده » 
كا شاعت بالسودان مؤلفات السيوطى وغيره من علماء مصر , ولكن ذلك كاه لا 
يفتقص من الحقيقة للوكدة » وعى سيادة الطابع الغربى » فالوافدون إلى الأزعر 
كانوا يتعلمون فقدللالكية» وأنشأوا عصر مدارس مالسكية» و:أثره سير لاممتاف 
عن ا الشار.ة أنفسهم : 
أما عن المرا كز الى استقرت مها هذه الثقافةنإن أهمها مدينة عيكتو التى قأربت 


٠١١ 


مكاتتها ما كان للقيروان وفارس وقرطبة والقاهرة منمكانة فى المللم الإسلاى. وتد 
ارتبط تاريخ الثقافةفى هذ |العالمالافر بق بتاريض هذه الدينة » بدأت يوم وفدت الدينة» 
واشتد ساعدها بالساع أفق الدينة وتطورها »ثم خضعت لا تعرضت له هذه الماصعة 
ااروحيةمن مظالمالاحتلال لارا كشىء وما أعقبه من اضطرابات وتطورات؛ إلى أن 

دخلت ف النفوذ الفرذدى آخر الأمر ٠‏ لقه كانت القلب النايض الحركة الفسكرية » 

اجتمع فيا الملياء من كلعنعمر ولون:للغاربة والأندلسيون والصريونو الحجازيون». 
كا كانوا يفدون إليها من كل يقاع السودان النرنى . والأمر الذى كان يزيد المركة 
الفسكر 3 توقدا فى عيكتو اأنها لمتكن ععلية الطابع» وإعا كاننتعالية اتصلت بالبيئات 

العامة العاصرة . 


وكانت جتى تلى عبكتو فى الأمية »و يبدو أن الثقافة الإسلامية كانت قد لسربت 
إلمها قبل أن يدخل أمير ها الإسلامءإذ يستفاد من رواية تاريي السودان أن أميرها 
عنهما تبي الدخول فى الإسلام أمر محشد ججميع الملهاء اللذين كانوا فى أرض الدينة» 
مجمع منهم نينا وأريمة 1 لاف » وأسلى على يدهم (ص ١١‏ ء ؟١‏ ) . وقد نشطت 
الخركة التجارية فهاء ورسعت قدمها فيالثقافة الإسلامية. وكان أسكيا الخاج محمد 
أول من عين بها القضاة الفمل بين الناس وفق الثمريمة الإسلامية» ثم تنايمت وثبتها 
بعد ذلك . 


عبد الر-هن السعدى و كتابه : تاريخ السودان 


اسم كاملا ما ورد فليصدر كتابه هو ااشييخ عبدالر “مان بن عبدالله بنعمران 
8 عامر أأسمة ى (وقيل السعيدى) ( ج. م١٠‏ جر 15 م ). ومن ونا الاسم 
يتضح أنه ليس فى أجداده إلا أسماء عربية » ومع ذلك لا يحق لنا أن نستخلص 
بطزيقة قاطعة أنه كان من سلالة عربية خالسة .فى ذلك المصمر جرت عادة للسامين 


٠١ 


النبن ترجع _أصولم إلى البرب » أو إلى غيرحم » على أن ينسبوا أتفسهم إلى أصل 
عرف أو شمريف > ولذلك كانوا يقفون فى سرد الأسلاف عند حد مين محيث 
لا محتوىاسم الواحد مثهم على أى اسم غير عرى. ولو كانت كلمة السهدى صحييحة 
ارجح ذلك انقمابه إلى قبيلة بنى سعد الدين تنتمى إلهم حليمة مرضعة الرسول » كا 
ينتمى إلجم الأمراء السعديون اللدين جكوامرا كش . 

وقد أخذنا فى تاريخ ملاده بروايته فى تاريخ السودان : 


د وف لبلة الأريماء ليلة الفطر عند استهلال الشهر والناس مازال فى الزغاريت 
والتهاليل عليه والتباشر به ولد جامع هذه الكراريس عبد الرحمن بن غيد الله . 
ابن عامر السعيدى الممه الله رشده واثبته فى ديوان السعادة عنده وذفك فى العام 
الرابع بعد آلف ( مابو كوه ) ٠‏ . . تاريخ السودان » ص ٠ 51١‏ 

وعلىأءة حال دن السمدى يلتمى إلى أسرة من الفقهاء فى تمبكتو » مسقط رأسه. 
وقد دنم الاحتلال الا كثى بلاده قبل مولده #مس ستوات وبضمة شهور » فنشا 
وشب وأمغىحياته كلها نحت زير هذا الاحتلال. وعانى هووأسرته؛ كا عا شعبه » 
.مومظاا للرا كشيين » وماترةب على كلهم منفوضي واصطراب » وتدهور للحاة 
الثقافية والاقتصادية . لذلك ظلت الروم الوطنية طيلة حياته تؤجج وجدانه وتلهيب 
مشاعره ., وكان يدثمه هذا في يمض الأحيان إلى الإفراط فى التحامل على مساوىء 
للرا كثسين » والتحيز فى أحكامه صُدم » ولو آنهما تمحامل و نحيز كان لها ما ييررها 
اما » ويقلان كثيرا عما يمسكن أن يتوقعه للرء من مؤرخ فى ظل ظروفه يوخ 
اوطن عزيز عليه ٠‏ 

وقد تلقي العلل فيشيابه علىيد الفقية أحمدبابا » وأخذ عنه فى كثير من الواضم 
من تاريخ السودان . كا تلقى العل على كثيرين غيره منعاماء النطقة الأفذاذ»نذ كر 


مهم القاضى مود بن أنى بكر بشع : 


« ومئهم التقاشى محمود بن أن بكر بشيغ والد المالين الفاملين المالين الفقيه 
خد بشخ والفقيه أحمد ينيغ وهو حتنوى بلدا ( من جنى ) ونكرى أصلا ( من 
قبائل الوا كورى أو الومجارا )كان فقمها عالا حليلا :ولى القضاء بعد وفاة القاضى 
العباس كب ٠.٠‏ » ( تاريخ السودان » ص 19 ) 


وسده أَحْذْ عنه جماعة كالفقيين الصالكنن ششنا محمد وأخيه أ-مد ابنى الفقيه 
عحمود بشيغقرأ عليه الأسول واليبان وللنطقوالفقبهمن الأخوين عبدالله وعبدالرحمن 
ابنى الفقه *#ود وغبره وغيرثم وحضصرت أناعله أشياء عدة وأعازى جميع م #وز 


3 وعنة و"عصةه شراءة الى حدان وللوطاً والشفأ .ا ث.ى #6 ز تاريخ السودان 4 


اسعصر سمه 





ص “مع ). 


وقد سعى السمدى هو وإحوته إلى الاثتقال من عي سكةو إلى جنى للءمل بها ؛ 
وعى اللدة التجارءة القدعسة التى كانت تنافس عيكتو فى الياة التجارية والثقافية . 
. وعمل السمدى مح ررا للعقود فى جنى » واستطاع فى عام 1م١٠‏ ه (/ا155ام ) 
الحصول على منصب إمام جامع سئكورى الشهير تجنى )٠١(‏ » الذى كان 


)٠١(‏ مصدرى فى هذا الصدد دائرة العارف الإسلامية » الطبعة العربية القدعة »> مادة 
العدى ؛ وكذلك مقدمة المستشرق هودا لانتس افرنى من تاريخ الودان ه صلم . [ذ يفيد 
الصدران أن: مسجد ستكورى يوجد عدينة جنى ء وأن السعدى قد ولى إمامة هذا السجد 
يمد وحيله من تمبكتو إلى ذى ببعض الوقت . بيد أن السعدىق تاريح السودان » وهو 
ممدرنا الذى نول عليه فى هذا الصدد ٠‏ أشار فى كثير من المواضم إلى أن السجد موجود 
فى عبكتو . 

2 انتقل الجيم إلى تنبكت قليلا قليلا حتى استكماوا فيه وزيادة ٠٠٠٠‏ فاولالمال كانت 
مساكن الناس فيه زريبات الاشواك وبيوت الأخشاشمنحولوا من الذريبات إلى الصناسن ٠ ٠‏ 

.« منهم الفقيه الماج جد القاضى عبد الرهان بن الى بكر بن الحاج ترك النضاء يتتبكت فى 
أواخر دولة أعل ملى وهو أول دن أمر الناس يقراءة.حزب من القرآن اتعاليم فى جامم 
278 ٠ه‏ » ( تاريخ الودان ء ص لا ). 
(انظر أنيشا ء تاريخ السودان * مى 5١ >» 5٠.33‏ وغيرها من المواضم ) . 


٠6١5 


عثابة حاممة. إسلاميسة ٠‏ وف أواخر عام 571 هو اا م( وسع ممأرقه 
عن المالم برح لة قام مها إلى تملسكة ما سينا( أو ماسنة كا كثها السدى ) 
الفولائية ثماللى حِبّى على الضفة الى مرى أثهر الدجر. وكان قف دداه إلى زيارة الملمكة 
قاضبا » بد أنه استقيل محقاوة ١ن‏ ااساطان نفسه ومن أعمان الملكة » نا شحمه 
على معاودة زبارة الماسكة بعد ثلاث سنوات؛ وأدى هذه الناسبة خهمة لاسلطان 
بعقد الصاءم يزئه و ييف ان له كان دينهما تأر قديم .)1١(‏ وقد آم المدى ميذا 
النوع من الوساطة مرات كثيرة بين أمراء النطقة تما 1 كسيهخيرات ؤاسمةوعلاقات 
وطدة مع عدد | كدر م حكام النطقة . بل إثه كان ضالما فيالشكون ااسياسة لبلاده؛ 
ترايدت قدرقه على تقوم الأحداث اسياسة وتدوئها . وساعده نسه ونثاته» 
والبيئة النى تتلمذ قها» والماهاء والاتهاءالذين درس على أيديهم » علىتسجل حياة 
الطبقة لنثتفة الستنيرة ودورها فى التاريخ المودالى . 
وقد قاى السمدى وأسرته الأمرين من طنيان الولاة الرأكشيين فى جنى . 
ونقى أحد إخوته فعام غ:١٠١ه(4*ام‏ ) من موطنه الجديد إلى عبكتوء فاضطر 
السمدى إلى المودة إلى تمبكتو عليتدخل فى الأمر باسم أخيه » يل إن السعدى نفسه 
عزل من منسيه بسه ذلك بستتين » فشكا أمره إلى باشا تميكتو . وكان هذا الباشا 
مدركا للكانة السسدى » وبل من خرصه على مرضائه أت طرد القائد الذى 
تسبب فى فسله ؛ به أنه كف عن للطالبة بالمنصب » ونضل أرى سيش عيشة سواد 
الناس . 
وكان السمدى بين الحين والحين يضم معارقه نحث تصرف صنار ا1-كام فى 
ماسكة السنثى الجنوبةكاتيا ومؤديا . وقد حدث فى عام ه١٠‏ ه(55ام) أن 


(١١)انظر‏ الباب الثالى والثلاثين من تاريخ السودان ( س 58٠‏ ومابعدها ) , 
(عنوان » هذا الفسل فى النس الفرنسي : « رحلة اأؤلف: إلى ماسنة لعتد معاهدة صلم » ) . 


٠١6م‎ 


استدعاه بأشا “بسكتو ( غد بنحمد بن عمان الشمرجى ) » وعينه سكرتيراً له 
(كاتباً ) : 

«وفى ليلة السبت الثامن من الحرمالخرام الفاتملامام السادس و الخسين والألفتوق 
أخونا الإمام ... » وفى يوم الإثنين السادس من الربيع النبوى توفى أخونا وحبناء 
. وفى دومئف بءث الياشا عمد بن همد بن مان مرسول إلى جنى ... فوصل للرسول 
لهم يوم السبت سايم الولادة فسكتبوا إلى في ذلك يوم الأحد ووصائى للرسول 
والسكتاب وقت المصير فشرحت من بيئا فى غده .وم الإثنين وبتنا فى الطريق 
ليلتين لأجل بس للاء فوصلت جى ضحوة الاربعاء ... واستهل علينا شهر الربيع 
الثاى فى بلد وك ليلة اليس ووصلنا مرمى كراز فى ثهار الأحف فصصرف لى ال4صأن 
وطلءت مدينة تمنسكت ليلة الاثنين الخامسة منه والتقيت معه تلك الليلة فرحب ف 
وا كرمتى ودتبى كاتباً نسال الله تماللى العفو والمافية والسلامة وللمونة فى الدين 
والدنيا والآخره ... ( تاريخ السودان ء ض +لالا » 7ا/إ؟ ). 


وسدو أنه ظل يشغل هودإا النصب فى عهد خلفاء هد بن عثيان أضا إلى أن 
وافنه للئية ٠‏ وقد كان يكره على مرافقة الباشا فى رحلاته السكثيرة » فوسع معارقه 
عن ثمال السننى وجنوبهاء وهى مناطق لم يكن يعرف عنها شيثآمن قبل.ومنهذا 
نرك أندكان يتهم بطر يقة مباشمرة فى شئون بلاده منذ عام مجه . ١ه‏ ( .م1 ) » ويقوم 
بالأعمال العامة والسفارةوالوساطة. ورعا طرأتله فى إحدى هذه للناسبات فسكرة 
كتابة تاريخ لبلاده يتح له ربط الأحداث الاضية والأحداث الى تجرى أمامعينيه . 
ولقد شرعبالفملفى كتابةتاريخ السودان.وظل السمدى يواصل هذا العمل الهام إلى 

أن توقف به عند أحداث الخامس من ذى الحجة ١٠١5#‏ ( م نوثير 859 ) . 
« وهنا انتوت الجموعة محمد الله وحسن عونه تاريخ هار الثلاثاء خّس خاون. 


٠١ 


ونمم الو كيل.» ( تاريخ السودان 4 ص غ1 ). 


وبهذه الفقرة ينتهى الباب السابع والثلاثون من وتاريخ السودان» حسب التقسم 
الدى أدخله الستششرق هودا ملل السكتاب . ولكن السمدى عاد بعد ثلاث سنوات 
ضاف إلله بايا جديدا » هو الياب الثامن والثلاثون » تنتهى أحداثه عند تاريخ 
11 جمادى الأولى ٠١6‏ ( ؟١‏ مارس ١168‏ ): 


( وفى يوم الأحد السادس عشر من الربيع الثاىورد كتاب منمرا كش من 
القائد يحى بن هى الحبان للباشا تمد بن أحمد بن سعدون وآخير فيه أنالسلطان 
مولاى عمد الشبخ توف فى الثالى والمشرين من الرسع النبوىعام“م#سةوستين وألف 
وبابعوا ابنه السلطان مولاى المباسى ساعتئذ فساء وفق الراد وظهرت منه البركة فى 
الساعة والحين وفى السادس عشر من حمادى الأولى ورد اتاب من عند القائد عي 
ابن عبد المزيز الفرجى فى جى .. ؛ م وكل محمد الله تعالى وحسن عونه » 
( تاريخ السودان » ص «جببء سوم وهى الصفحة الأخيرة من الكتاب ) . 


وفى ذإك التاريخ ييكون السمدى قد قارب الواحدة والستين بالتقويم اليعجرى. 
( وه سنة ميلادية ) . والأرجم أنهلم بعش طويلا ببد ذلك » وإلا للا تواف عن 
أن يضف نابا حفيد] إلى تاريخ السودان . وهكذا فعلى الرغم من أن السعدى قد 
بدأ فى إعداد تاريخ السودان بعد أن بدأ شتمود كءت فى إعداد تاريم النتاش 
بوقت طويل » ومن أن مود كمت قد توف قبل موف السمدى يحولى عامين » إلا 
أن أحداث تاريخ السودان تلتهى قبل أحداث تاريع الفتاش يحوالى عشر سنوات . 
ذلك أن مود امت » ولو أنه عمر طويلا » إذ جاوز الخامسة والعشرين يمف للائة 
( بالتقوم البجرى )2 إلا أنه لم يكل كتابه » بل أ كمله أحد حفدته من بمده . إِذْ 
يشير تاريخ الفناش بالفمل إلى أحداث تذهب إلى 1١/5‏ ه (1550م). 
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تأرين السودان 


كان ١‏ .روسو هو أول من أشار إلى وجود هذا الكتاب») سد أن الرحالة 
الأنانى يارث كان أول من عرفه فى ثىء من التفصيل » فقد استق منه جانباً كيرا 
من للعاومات الى استخدمها فى سرد رحلته إلى إنريقية . ولسكن أهالى عبسكتو 
خدعوه قما بدو وتسب السكتاب خطأ إلى أحمد بايا ٠‏ ومرجم الخطأ أن تراث 
الدودان الثقافى يأسرة متجمد فى تلك الشخصية الشهيرة » وادالم يسكن من غير ' 
للأالوف أن 59 إليه كل عمل قم . وما يسسر الخطأ أيضا أن معاجم ااسيرة تختاط 
فى أعين المرب مع المما-إبات التار مخية القيقية . ولاكان معجم أحند بايا ذيل الهديباج 
معر وا للجميع » ققد أعتبر تارينا #-ودان . 000 
' وإذا كنا قد استطمنا من غير صعوبة تفسير الخطأ الندى وقع فيه بارث »© فإن 
[ رالفس الذى ترجم عدداً من مقاطع تاريخ السودان ؛والذى الم حقآ على العمل 
بأ كله »لم جد إشارة محددة تبين لولف الْتيتى للسكناب . وقد أبدى شكه فى 
حقيقة لواف عندمارأى بمض الاقوال لأحمد بابا . وليس من النادر أن يذ كر 
ملف ما أعماله الخاصة ه ولكن من غير الألو ف أن يتكام علها بصيغة الشخص 
اثالث . وعلاوة على ذلك فإن أسم أحمذ بايا كانت تعقيه دائمآً عبارة « رحمة الله 
تعالى » » وغى عيارة وإن كانت لا تستشدم إلا بالنسبة لشخص راحل » إلا أنها 
عكن أن تعزى إلى ناستخ قام بالعمل بعد وفاة للؤلف . وأخيرا فإنه فما يتعاق يوفاة 
أحمد بام! فإننا يمد فى السكتاب العبارة التالة : 
لا وفى يوم الثلاثاء الماشر من ذى المقدة الحرام فى العام السادس عثير يمد 
أاف وردالشيخ المالم الملامة فريد دهره وحيدعصرهالفقيه أحمد بايا بن الفقيه أحمد 
ابن الحاج أحمد بنمر مدينة تديسكت سيره إِليها الأميروولاى زيداآن يوعد منه فى 
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احباة أبيه مق من الله عليه بدار ابه يطلقه أن سير إلى دار أبيه ويعد ما وفى له 
ذلك الوعد وانفصل عن للدينة ذاهباً ندم على ما صدر منه لولا أن الله تعالى قدر 


تربته فى مسقط رأسه » ( ارمخ السودان ؛ ص م١؟‏ 09»). 


وإلى جانب هذه البراهين ذات الطابع السلى نيحد براهين أ كثر إيجابية على 
شخصية الولف المقيقية » فى ص م؟م يتحدث أأؤلف عن مولده »بليذ كر وفاة 
عدد من أقاريه ؛ إل ( أوردنا فيا سبق جزءا من هذه المفحة للاستدلال على 
على تاريخ ميلاد الؤلف ) ٠‏ 

وقد أعتمد للستششرق هودا فى تحقيق تاريخ السودان على مخطوطات ثلاثة 
1م ١‏ ولللخطوطين :يي دلالتهما فما يتملق باسملاؤلف .فملى واجبةالورقة 
الأولى من الخطوظ له لا يوجد عنوان الكتاب واسى لاؤلف ققط » وإعا :وجد 
أيضا سيرة موحزة لدؤلف . أما المخاوط 0 بدأ مهذه السكليات : « جامع هذه 
الكراريس عيد الرحمان بن عبد الله ه. ولذا لا.وجد صل التردد بشآن هذه 
النقطة . وكل ما عدن قوله أن السعدى أعاد فى بداية مؤلفه تخ معجم أحمد باباء 
نم أضاف إليه عمله كلدق له . ولسكن حق فى هذه المدود يكون تأ كيد ذلك 
أعسأ.: غير مقبول ٠‏ فالسمدى قد ذ كر أسمد بابا فى عدة مواضممن كتابه دون أدق 
موارية : ومن ثم يكون لنا أن تتساءل عن السيب فى أنه فعل ذلك لو أنه قداستماد 
كلامه . وعلاوة على ذلك فإننا لا نلاحظ أى فرق فى الأساوب. ببن المزءين الأول 
والثانى » فى حين أنالجزء الثاى لا عكن أن يكون من عمل أحمد بابا لأن أحداثه 
في معظمها لاحقة اوته . وإلى جانب ذلك فإننا فى كل مواضع السكتاب جد الأخطاء 
النحوية نفسها » والتعبيرات نفسها الى تتتمى إلى لنة الحديث والتى مخاو متها مسجم 
أحمد بايا . وأخيرا لا يوجد دلي لى واحد على أن أحد باباهو الذى كتب 
تاريخ السودان . 1 


ومن الفهوم بطبيعة الخال ألا يدفمنا ذلك إلى الافتراض بأن السمدى لم يأخذ 
من أعمال أخرى للواد الى أوردها فى الجزء الأول من كتابة . ولسكن ما تجهله 
هو إلى مدى قمل ذلك » وهل فمله يتوسع أم فى إحاز . ومن الستحيل أن يكون 
الأمر على غير هذا اانحو : فالتارييخ لامخترع : وهو بالغمرورة يتعلق فى الجانب 
الأ كبر منه بأحداث سابقة يستميرها الولف من أتمال أخرى »© أو من روايات 
متناقلة ٠‏ ومن حق لاؤلف أن ببيرزها» وأن عرضها فى صورة جديدة ٠‏ ولكن 
من غير للسموح له أت يغثير شيئاً من جوهرهاء وإلا كان عليه أن .قدم براهين 
مؤكدة على أقواله . 


وقدكان الخطوط 4م ا من موعة عخطوطات أرسلها السكولوئيل أرشينار 
إلى «للكتبةالقومية» بباريس - وهو عخطوط غير مقرخ » ويبدو أنه يرجع إلى 
أواخرالقرنالثامن عشر.وكانت الرطوبققد غيرثالجزء الماوى من يعض صفصاتة » 
بد أن للقاطع غير القروءة كانت مع ذلك قليلة لاغاية. أما اللخطوط 18 فقاد نسي 
من الخطوط هر » بناء على طلب فليكس دى بوا( صاحب السكتاب للمتع 
عيسكتوا النامضة ع5ناء3م]3198 19 3اواءناوطدرن1 ) إبان رحلته إلى 
مكو فى عام ككم1 » وبذا بكون الخطوطان برعم من عائلة أو فصيلة واحدة. 
وقد أهدى دى برا هذا الخطوط بدوره إلى « الكتية القومية » . وعندما كان 
للستشسرق هودا على وشك الانتهاء من نحقرق السكتاب ورججته والتقدم له بعث إليه 
السيدرينيه باسيه مدير مدرسة الآداب بالجزائر مخطوطا ثالتاً0) للكتاب تاريخ 
السودان كان قد أرسله إليه الك كتور نوتآن ٠‏ وهذا الخطوط أفضل بصفة عامة من 
المخطوطين 843 » وقد تسخ عن أصل عنتلف - فكتابته 1 كير وطوحاً » 
والتشكيلات الى تصحب أتماء الأعلام وصضّعت بصفة عامة بقدر كاف من المناية » 
وإن كانت به بعض مقاطع منسوخة بطريقة سيثة ؛ وبضع كلمات وضمة سطور 
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محذوفة كلية . ولسكن يبدو أن ذاك يرجع إلى خطأ النسخة التى تم النقل عنها 
أ كثر مما يرجع إلى جهل الناسيخ وإهاله . وقد عمى جزء كبير من اسم الناسخ > 
وبقى منه « الأمين بن مد ( ؟ ) البوركو ( ؟ ) بن تمد » » وأمعه مسبوق بكلمة 
الإمام ٠‏ ويبدو أنه كان ناسخًا عترفا . وكان الخطوط 0 عخصصآ ( ميدى ) 
.للالنا الاج نْ ) ( » وقد نم الاتهاء منه فى ه؟ جمادى الأولى ٠١+‏ » للوافق ظ 
٠‏ بنأير ٠ ١/99‏ 


وقد واجه للستشهرق هودا صموية كبيرة فى ترسجمة النص العرفى إلى الفرنسية 
مرحمبها الخلط فى أمعاء الإعلام. فق بض الواضع كان السمفى [ستخدم اسم أحد 
البلدان لرئيس أو زعم هذا البلد أو المكس . ومن جانب آخر لم يكن من 
الواضح دائمآ ما إذا كان يتحدث عن لقب الشخس أو اسمه ٠.‏ وإذا كان ممكنا 
بالنسبة لأسماء الإعلام المرب كتابتها بطريقة م.حبحة » فإنه لا يتوافر الثىء نفسه 
بالنسبة للأسماء السودائية » فالتشكيلات لا توضع دائآ على الحروف السما كنة الق 
ب وضْعها عليباء ومن ثم كان من للتمذر المسم بن تاف القراءات للمخطوطات 
الختلفة . ومئ ناحية أخرى فإن أسماء كثيرة قد اختفت أو حورت . غمثلا كالا 
تسمى اليوم سكتو (ص 14 حاشية من الترجنة الفرنسية ؛ ص١١‏ من النص المرنى)» 
وباغن أو بإغنة قد أستبدل بها با كونيه (ص م١‏ »ص م١‏ حاشية من الترجمة 
القرنمية » ص 4ه من النص العرنى ) » إأنخ ٠.‏ ومن ثم ,تعين الاطلاع على وثائق 
جديدة لاوصول إلى حسم 1 كير فما يتملق بكتابة هذه الأسماء . وتلك مبمة لا عكن 
أن تنوم بها إلا أقلية يمتمى عليها عأشت طويلا فى السودان . 


- إن السكتابة العربية غنة بالحروف السا كءة » ولكنها فقيرة في حروف اعلة » 
كا أن التشكيلات الثلاثة التى علكها تستخدم فى إخراج سلسلة من الأصوات 


الطفيفة الاختلاف دون أن بدو من الناحية الظهرية أن هناك تماا . و<ق عندما 
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يتعلق الأمر بكليات أجنسة عن اللنات السودانية » فإننا يجد تشكيلات عدتلفةالتمبيرعن 
النطق الواحد ٠‏ ومن ّم لا يجب أن بدهش لمرء من وجود كتاءة لا تتفق داعا 
مع النطق الجارى أو الشائم ٠‏ وبالنسية لاكلمات الى استقرت طريقة اكتابسها 
بالغفر نسة عن طريق الاستخدام رأى للستثرق هودا أنه من غير الفيد تعدياها 
محمحة الودول إلى قدر 1 كير من الدقة . وأخيراً يوجد فى كل اللنات اختلاف. 
وين طريقة كتابة يعض الأسعاء وطرءقة نطقها ء وذلك أشه انطباقا على الاذة المربية 


عند كتابة الأسعاء السوداية والبررية - 


وتارعم السودان على الرغم من عنوانه العام ؛ لا كناول إلاجزءا من السودان - 
وهو من الناحية الفملرةلارتحدث بطريقة مطولة إلاعن امبراطورية السنغى»والاحتلال 
للرا كثى للمنطقة الواقءة على جانى النيجر ٠‏ ولا يزودنا عن إمبراطودية مالى 
إلا بفقر ات قليلة ٠‏ وينصب الاعتام ال كبر للسعدى على مدينة عبكتو مستعل رأسه » 
وعلى اللدور المظم الذى قأمت ١ه‏ عام السودان. وقدشرع للؤلف فى إعداد كتايه 
حين بيدأت هذه الدينة فى الندهور . مقد 59 الرا كشيون عن إدارتها » وعن 
أن يجماوا منها مركيز رخاء وثروة لبلادهم الأصلية .ورتب على معاملتهم الفظة 
للسودان أن انتشر اراب بين هؤلاء القومالذينيتميزون بوداعة الأخلاق والمزوف 
عناشر : كا أن غادي, فى هذا الغمار أوجد نوعا من القأومة الشعبية الى 
عسكنت فى أول الأمر من آن ترفع نيرهم عن معظم أرجاء البلاد ومن أن #2هسرم 
فى عيكتو » م من إزالته نيائيا يمد ذلك. 


وتاريت السودان » كا وصل إلينا » عكن ##سيمه إلى جزئين رئيسيين ,تمي كل 


مني.ا مخصائص عاءة دن الآ : 
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الجزء الأول ( وتجاوز أكثر 'ن تسب الكتاب»ي رشعل المماومات الى جنعهاأ 
للؤلف من مصادر شغفهية أ مكتووة. وص مماومات حاقة ورنسية إلى حل كبير أهن 
السمدى الإشارة إلى معادرها . ول ا من الأحان عكن ا-تنتاج أنها تأ مة دن 
الروايات النداولة على لسان الئاس . وهى محتوى بالطبع على كل الثئرات ومظاهر 
عدم اليقائن التي مير ها مل هذا الأصدر دن مسادر للعاو مات قو نحن لاعسكننا 
القطع محم الوثائق ال كةو بة التق كانت موجودة قبل القرن السادس عثير » أو 
بأهميتها وإمكان الاعتاد علها . و كثيراً مأ يقول السمدى إن للملومات الى .وردها 
قل حصل علها من أصدقائه دن الماداء وهو لايشير بالنسبة لثار ع السو دان إلا إلى 
أسمه الخسير ٠‏ أما فما يتصل يتاريخ الممزب فلا يذ كر إلا كتاب الال الوشية فى 








تاريخ أخار الرا كشية . والأرجح أن السسدى قد استمان بكتب أخرى ء و يخاصة 
بالنسية لتا ريخم الذرب 8 ولسكن دوي عن 5 رَ أسجاء هله امراجع لا دمى عدم 
وحدوق دها. 


أما للزء الثاى فملى تقيض ذلك » إِذ يتكون من انطباءات السمدى ومذ كراته 
الشخصية . ومصدر المعاومات فى هذا الجزء شهودعيان » بلالسمدى نفسه ونجربته 
الشخصية فى بمض الأحان .فقدكان طىصلة مباشرة بالأحداث السياسية فى بلاده . 
ويتمين هذا الجزء باله.وية » وبوفرة الماومات . وقبه يتحدث السعدى عن أشياء 
رآها بنفسه أو رواهاله شهودعيان بثق فى روايته» . فلقد مسكنته الناصب العامة 
المالية » التى كان يشغاها بحم كفابتهوتطلعه » من أزيقيم علاقاث وطيدة مع كثيرين 
مى شاغلى للناصب الحامة . وأعطاء ذلك الفرصة فى كثير من لأن يتثلال فى دقائق 
الأمور » ولآن يقدم تنا تفصيلات بالنة الدقة. وعل الر غم من أن اهتّامهالزائد بوصف 
الظروف الحيطة به كان ينطوى فى بعض الواضع عي شىء من البالنة » إلا أن 
هذا الاهتام يوفر لنا صورة واشْحة عن البيثة التى عاش فيها وساعدته على أن 
١‏ 
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يتطور . وفى هذا الجزء من تاريم السودان نقف بوشوم شديد طي الأفكار الى 
كانت تدور فى رأس السمدى ه وهل احاهاته ومواقفه . 

وقد كان غالبية الؤرخين المرب يفتقرون إلى وجود خطة فى كتاباتهم » 
ويقبمون طريقة الخوليات » أى يكتبون تارمخهم سنة بسنة . وقد انيع السيرى 
شيخ للؤرخين المرب هذه الطريقة » وإن كان اليسقونى الذى عاصره قد ابتمد 
عنها . وائتقد ان خلدون طريقة الحولين » ولكنه عندما شرع فى كتابة 
التاريخ وقم فما نقد فيه غيره . ثم جاء السعدى فكتب تارمخه عي نسق الغالبية 
المظمى من هؤلاء لاؤرخين » فخلت كتابته من أية خطة . 


وكان السمدى إلى حد مأ حول شن السكتابة الأدبة »6 و لئة الكتابة عنل»ه 
بها ثىء من ااركا كة . و كثيراما كان يستخدم كات غير موحودة فى للماجم 
المربية » ويثير فى تركيب الل المرية وق هواه . وف يءض الأحيان يشعر 
القارىء أنه فسكر بطريقة سودانية » ومكنب بلنة ليست لنته الأصلية » ومع ذلك 
خلت معظم كتابته من النموض . هذا ويمسكن إرجاع بعض ثغرات السكتاب 
جال الخط ورونقه أ كثر من حرصهم على دقة النقل وحرفية الوضوع 8 وليس هن 
المدالة فى ثىء أن نطلب من رجل إفريقى عاش فى هذه الفترة أن ينقد الأحداث 
الى بقصها وأن محالها » أو أن نطلب منه أن محى لا أسباب هب ذه الأوادث 
ونتائحها . 

وءلى الرغم من عدم وج ود منوج بالسكتاب » وما به من ثغرات » إلا أنه 
يلميح لنارأن شل توطدة عام يفسكر َ عن التنظام المسكر فق فى الإدار ى لز 2 هام من 
السودان فى القرنين االسادس عثمر والسابع عثمر » ومن أن نقف على الأسباب الق 
أوحجدت مهذا الجزء من السودان فترات رححاء وفتراء شقاء . والسكتاب ق القأم 
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الأول يلق ضوءا على الساوىء الى تنتج عن نظام إقطاعى يقوم على أقنان عاغلهم 
محظطم وحدة الحكومة ؛ وساعدون هذه الطريقة على تيسير مهمة الاعتداءات 
الخارجية . م يمدد لنا به ذلك الأخطاء التى ارتكها المرا كشيون » والتى 
أساءت علائتهم بالشعب الهسكوم » وآسدبت ذا قام به ه_ذا البشعب من جهود لرفع 
قيرثم عن بلاده . وتحد فى بض مسسواطن الكناب بيائات عنتصرة »ن تاريخ 
الشعس للرا كثى . وقضيد هذه البيانات فى تقويم ما كتيه للرا كشيون أتقسبم في 
:ار سخ ولادهم » فلم تسكن كتاباتك هؤلاء تنمين بالحياد » بل كثيراً ما كانت 
كتيب لإرضاء اله-كام وعابائهم على حساب المقبقة » دون أي اهام بصحة 
اللماومات . 


ويوضح الكتاب كرف أن الوا كشيين قد البموا منذ البداية نظام الخاية . 

9 أن الشءب احتفظ بقوانينه و:تالده وموظفيه » 6 ١‏ شير الوظئون 
من ألقابهم . واحتفظ السودان بالأسااى كرأس للادارة الحلية » وهم لم يكونوا 
بالطبع <كاما عمنى السكلمة » وإعا كان لمم اللقتب » وكان ذلك كافيا فى نظر 
الشعب ذلاءتةاد رأنهم تغير ثىء عن العهد القدى . أما بالنسبة للاجانب » سواء 
أ كانوا من عنصم أبرض » أم من عنصر أقل بياضا » فسكانوا يوضمون نحت #صرف 
الحكام للرا كشين . وقد كان الباشا يءين من قبل سلطان مرا كثن » وكانت له 
الساطة المليا من الناحية الإدار بة . وكان يوجد إلى جاننبه موظان كير مختص 
بالشئون للالية يءبن بدوره عن طريق الحسكومة للراكشية . وهذا الوظف كان 

يسمى « الأمين » » وهولم يكن مسئولا أمام الباشا» وإعا أمام السلطان . 
وكان « أأميث » م فى الضرائي » وفى اللصروفات العامة لجيش الاحتلال . 
وكان ضباط الجيش صرف النظر عن رهم عيئون مباشرة من مرا كش . وهذا 
النظام كان عسكن أن يدوم لو كانت طرق للواضلات أيسر وأسرع . وإعا كان 
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لابد من الاننظار أكثر من ستة أشهر لاحصول على حل أو قرار أو إجابة من 
البلاط المرا كثى » و كثيرا ما كانت الأحداث تمتاج إلى حل سسريم . وبالتدرريج 
أخذ الباشوات يتعمرقون على مسئولتهم » إلا فى الآمور الى .طلبون فيها التصديق 
على نصرفات يوقنون مسيقا بنتائجها ٠.‏ وحتى هذه الشتسكليات سردان ما 
لسرا مام 
وكان بعض الموظفين >اولون عن طرءق مؤامرائبم فى البلاط إبطال القرارات 
التى .تخذها الباشوات » وأدت هذه اصدامات إلى زيادة تدهور الوضع فما بين 
كيار الوظفين . وقد وجد .ين هؤلاء عدد من الرتدين وااشوارج الذين يدينون 
وخر وام لوسائل مشبوهة . واتبى هذا الو دع بتقأسم اسلطة بين الباشوات » 
أحدها 9 لى قادة القوات » والأخر اللاد . وعندما دخل ( الأمان »6 بدوره 
فى الممراع بين الباشوات وصات الاوضى إلى أتماها ٠.‏ 5 أن جيش الاحتلال » 
اللدى لم تسكن روانب جنوده تدفم باننظام سبب هذه القوضى » قد استغل هذه 
الفوضى تفقرض لفسه حق اختيار رؤسائه » ومن ثم أصبسحت ساطة السيادة 
الرا كشة سلطة اسمية بمتة . ورضيف االسعدى إلى ذلك أن التاعب التى كان 
الومان الم مسمرحا لها قد شجءت بدرجة كبيرة تحركات كل الساخطين . 
وبالندريج أصيم الباشا ينتخب من قبل المنود » واسكنه إلى ذلك كان قد 
اخذ بالفمل مغظهر سيد مستقل ح<ةيقى . نقد كان له بلاط ومجاس وزراء . ولسى 
يدعم وضعه هذاء واسكل إشبع رغمات اللمعاين به , كانعليه أن ستعمر السكان » 
وأن يضاءعف من غارات اقتناص الرقيق . وقد عةد سكان السودان » الذبن كانوا 
مكباين بالضرائب » وكان عليهم أن .تسجملوا كل أنواع لاظالم القى يوقعها بهم اليش 
للرا كثى > عقسدوا العزم على زعزعة النيرالقاسى اللدين كانوا خاضْمين له » وذنك 
على الرغم من رهبتهم من لأرا كشبين ومن حسبم للتثاقل . وتعددت الثورات فى 
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كل مكان ٠.‏ بد أنه على الرغسم من أن عيد الرحمن السعدى لم بعش طويلا يشعاد 
بحر ر ملاده ؛ فق د كان باستطاعته أن 53 بالخلاص القر إضاء 


وعلى ضوء لل اعر الوطنية الدافقة الى كانت تحذز المسدى » كان لابد أن 
متوقع هنه التحيز فى أحسكامه ؛ وعرض الأحداث بطريقة تفرط فى إدانة الأجانب 
الذين غزوا وطنه واستعيدوه . بد أن السدى حرص على ألا يكون كذلك . 
ولا شك أنه كان يكره لارا كسان » ولسكنه / بدع تلك الكراهية تطفى عله » 
وآثر أن سجل التائق 5 راها سه »أوكما مها من شهودها عيان جسديين 
بالثقة . والشكل البسط والطبيعى للتاية الذى استخدمه فى عمله يستبعد فسكرة أنه 
شر هده الكراهية على القارىم » بل إنه أورد فى كتابه كسثيرا من النقرات 


الى عجد أعداءه 5 


ومع ذلك فإن ااسكتاب يزخر بأحداث بالنة الأهمية 'روى لأول مرة محدد 
«للراحل الرئيسية للحاة القومية -لْزْءِ م ئأهالى المودان ؛ وتبين آن هؤلاء الذين 
.نكر عليهم الكثيرون أية بادرة فى مال اتقسدم إكا كانت هن حطارة خاصة 
بهم لم يفرضهسا عليهم شعب من عنصر آخْر » وأن زوال هذه الدولة التى كانت 
تنمتع برخاء فسىإعا برجع إلى حد كبير » إن لم يكن فقط » إلى النزاة «الأجانب» 
والسكتاب آخرالمر جسر يربط بتاريخ البشرية تخوعسة من الأمم كانت بعيسدة 
عن مجرى هذا التاريح . 

هذ| والكتاب حافل دسير الماداء » ولسكن النبذ الى وردت عنهم كانت 
لسوء الحط جافة ورتيبة » ولانكاداتهدينا إلى مشاعر وأفكار الفئة للستنيرة من 
السكان فى داك لاغود .وتنسكون هذه الئيذ م نأسماء الشخسيات » و أسماءأسائذتهم ( 
وقاعة المكلب التى درسوها » وتاريم وفاتهم » وللسكان الذى دفنوا فيه ؛ فى حين 
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عندوالكتاب مما يدير إلى اسأراة الطاصة بهذه الشخصيات . أو إلى طباعهم وانجاهاتهم». 
أو إلى الأحداث الى ارتيطوا مها . 


والنص الترف كما ورد بالغطوطات لم يكن به أى تقس مم من أى نوع » لم جاء 
الحقق لاستشرق هودا فتسمه إلى تمانية وثلانين يالا » يد أنه ترك النص هلى حاله 
دون أى تغيير فى إطاره المام » بل إنه درك الأبواب فى اذن.ص المرفى دون عناوين » 
اكنتفاء 'يكتابة أرقام الأبواب : ابا بالأول » الباب الثالى » وهكذا إلى البابالثامن 
ولثلاثين. واسكتدوظم عناوين الأيواب فى اننص الفر سى . وكانت هذه المناوين 
فى الجزء ال ثير هنها عبارة عن ترجة ليلديات الأبواب كا وردت فى النص الع رلى. 
وقدأورد هذه امناوين فى فبر سام العرنى . كا صذر هوذا النصالفر دىءقدمة 
عالية القيمة كانت عونا كيرا لى فى تناول السكتاب والتهرف على حماة ٠‏ ؤلفه . 
وإلى حجانب ذلك آضاف الحقق فى ذيل صفسسات النص الفردى كثيراً من 
الموائى والتمليقات البالنة الأهمية » تناول فيها شرح أصول عض الآسماء وممناهاء 
وحار بقة كستاتها ؛مثشيراالماشككها التدعة كاءأ وحددت» واسير ماعمض مي النص ٠.‏ 
بد أن هذه اطوائى ولتمارنات عل أهيتم-ا نفل كدثيراً » عن حيث حجمها فى 
للقأم الأو ل » عن مثلاتا فى ديل صفدات نص الفرتسمى هن تار م الفتاش ٠‏ ور عا 
كان هن مرجع ذلك أن تاريخ اغداش قف صدر يمد ناريخ السودان مسة عشر 
عاما . ولمل هوداء» الذى اشترك مع الستشرق الفر دى ديلافوس فى محقق وترجمة. 


قار ييخ الفناش » قد 1لتسي فى هلذه الفترة مزيدا من اطبرة والتجرية » وأحس 





باحمبة ماأضافه إلى تاد يش السودان » فسكرس .م زميله جهدا] كبر لهذا الجانب 
من تمابمسا فى تاريخ القندش ٠‏ والأقيقة أن ماورد بذيل صفحات تاريخ الفناش. 


إعا هو روة عاعة لا:قدر دعن عل أعن أسمر منالا لأقارىئء الل بالفرنسة ٠‏ 


كذلك اضاف هواد فى نهاية النص افر أءى فهرسا للاعلام مع أرقام المفحات 
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التى وردت بها فى الفرئى ٠‏ ونا كانت صفحات النص الفرضى مزودة بأرقام 
الصتفحات المقسابلة لها فى النص العرنى » فقسد أصبح من لليسور تماما معرفة الواضشع 
التى وردت بها هذه الأعلام فى كل من التصيق المسري والفرئنى على 
حد سواء ٠‏ 

ويقولهودا فى مقدمته إنه كان فى نيته أن باحق بالنص الفرنسى أيضًا جداول 
بأنساب الأساى مزودة بتواريخ نوليهم السلطة وائتهاء عهسدثم بها سواء بالوقاة 
أ العزل أوغيرها » وكذلك قوائم للباشوات » وبمض تفاصيل عن الوظفسين . 
السودائين الديئ ورد: ذكرم فى تاريخ السودان . ولكن بدا له أنه من الأفضل 
الاننظار لين انتهائه من محقيق وترجة تذكرة النسيان » الذى سد تسكلة ل 
تاريخ السودان » ومخاصة أن تذكرة النسيان ل يتأخر صدورة كسثيرا » فقد صدر 


قى عام .6 »)١‏ أى يمد صدور تاريم السودان بثلاث سنوات ٠‏ وقد -داء تذ كرة. 





النسيان مزودا بالفمل بهسذه القواتم . هذا ويبداً ناريح السوداريفقرات أوردها 


الدص الفرنسى نحت عنوان « التسبيحة » . 





« سم الله الرحمن الرحم وصلى الله على سيدنا شممه نبيه آله وصحيه ول 
ارد لله النفرد باالمك واليقاء والقدرة والثنام الحيط يليه ... 4 (ص ١‏ , ( 

وعلى الصفسة نفسها بدابة فقرات أخرى وردت بال الفركسى نحث عنسوان 
« مقدمة 6 : 

« فقد أدر كنا أسلافنا للنتدمين 1 كثر مايتوانسون به فىجالسم,ذكر الصحاية 
والصالحين رحكى الله عنم ورحمهم ثم ذكر أشياح بلادثم وماوكيا وسيرها وقعصهم 
و أناهم و امم ود فيانهع .. حت اثقر ضْْ ذلك المليل ويغىر 1 الله تمالىعلهم 
آما اليل الثاتى ماكان فيهم من له الاعتناء بذلك .. 
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5 ولارآيت انقراض ذلك الملى ودزروس. 4 وذهاب دمثاره وفأوسه وأنه قير 
الفوائد كثير الفرائد لما فيه معرفة للرء بأخار وطنه وأسلاقه وطبقاتهم وتوارهم 
ووفياتهم فاستمنت بالله سيحانه فى كتب مارودت من ذ كر ملوك السودان أهلسنى 





( الستغى )(18) وقصصهم وإخبارثم وسيرثم وغزوائهم وذكر تتبكت و نشأنها ومن 
ملكها سن لثلوك وذ 1 فقن العلماء و السالين الذرن :وما دوا فيها ٠‏ فهأ وغير ذلك إلى آ آخى 


سس جا شع اوجن ساكس اس ٠‏ 1 ا مده روتسد و لحن سد سير وم - 





الد.و لة الأحمدىة لاقع 5 ثىة العياسية 55 مق مه ة حمراء مرا كشي فأقول و نالله تعالى 


أستمين وهو حسى ونمم الوكيل » (صء ١‏ © ؟) ٠‏ 
و ى الياب الأول 6 وعنوانه «د ثر ماوك سخي » ( وهد|ا المنوان هو بداءة 
الياب الأول فى النص المربى ) ٠‏ 


« أول من علك ذيها من للساوك زا الأعن م ذازااى ثم زاني ثم .. 
ذاكنكن دؤلاء أريعة عثير ملوكا ماثوا جميماً فى جاهلية ... والذى اسلمم علوم 
زا كسى يقال فى كلامهم مسل دم معناه أسل طوعا بلا! كراه رحمه الله تعالى وذلك 
فى سنة أرجمائة من هجرة النى صلل الله علية وسل ثم زااى دارى ثم ثم سس 
الأول على كان ... ثم السلطانيمده وليه أخوه سامن نار 
إأععه بكرداع ثم يعدم اسكيا الحاح حمد » (ص بم ع ) . 


ونه 3 سن على ثم سن بار 


ويحىء الياب الثاى » وعنواته « د ثر أول سن وهو على كأن » ٍ 


« وأما سن الأول على كان فكان من قمته أنه سكن فى الخدمة عند سلطان 
ملى ( مالى ) هو وأ<وه سامن. نار ... فعلى كلن شيب فيعض الأحيان لطلب لانفمة 
على سيل العادة ثم يرجم وهو يبب عاقل فطن قيس جدا وبق يزيد فى الغيية <ققى 


يي 0 


0 0( الجبارات الموجودة بين قو سين » وسرط الفقرات الأخوذه عنتار ع السودان من عندي القاد 
نب القال . 000000 


6 


قارب سنىوعرف طرقاتها فأضعر الخسلاف والهروب إلى بلده ... ثم فطّن أخاه 
و اطلده هل سيره موه فشرحا وتوحها لسحى. حدق وصلابليهما فسكان عى كان سلطأنا 
على أهل 38 حى و أسعى لسن 3 قطم حيل ثاللك هن أهله من ساطان ملىد دعل ماماث 
قولىأخوهسامن نارولم يجاوز ماسكهوسفى واحوازها فتط إلا الظالمالاً كير الخارجى 
سر على فز أد على ع كن #تى قبلوم فالقوة وكثرة اللنى فعمل الغؤزوات وطوع 
البلاد ويلغ ذ كره شرقا وغربا ... وهو آخر ملسكهم إلا ابنه أبو بكر داع تولى بعد 
مونه فمن قليل تزع اللاث منه اسكيا الحا عمد » (ص :4 5). 

ويلى ذلك الياب اثالث » وعنوأئه « استيلاء كتكن مومى كل #لكة سغى »6 : 

«تنده » ساطان اكاسكن هو أو ل من ملك سغى من سللاطين ملى وهو صالم 
عادل 5 يكن قوم مثأه فى الم الاسم وامذل قد «دج يدث الله ار ام وكان مشية و أبله 
أعل ف أوائل القرن لاون عشر فى قوة عظمة 03ظ زع ١‏ ( 5 

أما الباب الرابع فمنوانه 2 ذ كر تملسكة ملى » ٠‏ 0 


« أما ملى فإقليم كبير واسع جداً فى لاغرب الأقمى إلىجيةالببحر الحبط وقيم 
رقطعمسوزو0) هو الى بدأ الساطنة فى تلك الجهة ودارإمارتدغانة وهى مدينة 
عظمة فى أرضباغن فلى إن سلطنتهم كانتقبلاليمثة ( الهجرة ) فتملك حينثذ اثنان 
وءعشر ون ملكا وعدد ماو كهم أربعة وأربعون ملكا وهم مغان فالأصل ولسكن 
مائعل من ينتمى إليه فى الأصل وخدامهم عكريون ( دن الوجارا ) فاما اتقرضت 
دولتهم خلفها فى الساطنة أهل ملى وهم سودان ف الأسل فوسستساطتتهم كثيرأجداً 
قلكوا إلى حد أرض جنى » ( ص و ). 

ويليه الباب الخامس.» وعنوانه «.ذكر جنى وتبذةمن أخبارها » ( وهوبداية 
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« ... وهى مدينة عطيمة ميمونة مباركة ذاتسمة وبر كةو رحمة جمل الله ذاكه 
ف أر ضها خَلقا وجبلة وطبيعة أهليا التراحم والتماطف وللساواة ولسكن النافسةعلى. 
الدنيا كانت من أخلاقهم جدا ... وعى سوق عظم من أسواق السادين وفيها ياتق. 
أربات لللم منءعدن تغاز ( تنازة) وأرياب الذهبمن معدن بيط (1816013) وحى 
اسم إقليم إوأوكو 0 الشهير بذهيه » وكلالاء هنين الياركينماكانت 
مثلهما فى الدنيا كلها ... ( ص 21١‏ ؟1 ) . 

وينيء حداث السعدى عن <نى فى هذه الفقرة وغيرها عن سد بالغ وذلك 
أن شهرتها جاوزت شهرة تمبحكنو التى كان السعدى يلها فى نفسه منزلة عالية » 
ولآنها نأفتها فى التجارة والثقافة د . 

وعنوان الباب السادس هو « ذكر الماماء والصاطحين والقضّاة الذبن سكنوا 


مدينة <نى 6 : 





« وقد ساق الله تعالى لهذه للديئة للباركةسكانا من الملماء الصالحين من غبراهله 
من قبائل شى وبلاد شى منهم مورمم كدخ (لمكلصهطا - وتاع2 1150نت 810) 
أصله تاى (18810) ... فرحل إلى كابر لأخذ المل ثم رحل إلى جنىفى أواسطالقرن 
التامع ... » ( ص 16 ) - 

ونحىء للياب السابع » وعنوانه « اذك تنبكت ونهأتها » ( وهو بداية الباب 
في النص المرنى ) : 

« فنشأت علي أيدى توارق ( الطوارق ) مقثمرن فى أواخر القرن الخامس من 
المجرة ... ثم اختاروا موضع هذه البلدة الطيبة الطاهرة الز كية ذات بركة ويحمة 
وحركة الى هى مسقط رآمى » وبشثية تفسى » ما دنستها عبادة الأوثان » ولا سجد 
على أدعها قط لثيرائرحمان » مأوىالملماء والمابدين » ومالف الأولياء والزاهدين » 
مدعوة تلبسكت ف لفانهم المجرة ( ممناها المقدة فى الخحشية أو فى عروق الجسم » 


لفن 


وقد جاء محاشة فى الخطوط ف أنها ترد هنا عمنى العجوز ) - . ٠.‏ وكأن التسوق 5 
بلد يد ( مز أى دلانة » أو إيوالائن كا ذ كرها ابن بطوطة ) وإليه يرد الرفاق 
من الافاق وسكن فيه الاختيار من العلماء والمالحين وذوى الأموال من كل قبيلة. 
وم نكل بلاد من أهل مصر ووجل ( أوجلة و[وزلن ق جنون بننازى ) ونزان 
وغدامس وتوات ودرعة وتنلالة وفاس وبيط إلى غير ذلك ثم اتتقل الجيع إلى 
تنبسكت قليلا قليلا حتى استسكراوا فيه وزيادة من جميسع قبائل السنهاجة بأجناسها 
فكانت عحمارة تليسكت خراب ف 6 (ص 60 .)١‏ 

وعنوان ألباب الثامن « تعريف التوارق »6 » ( وهو بداية هدا الياب فى 
النص المرف ( 0 

. « ... حم للسوفة ينقسبون إلى صفهاجة وصنهاجة يرفمون أنسابيم إلى مير كا فى 
كتاب الملل للوشية في ذ كر أخبار امرا كشية ... وثم ظواعن فى السحراء رحالة 
لا يطمان بهم مثزل ليس لهم مدينة يأوون إليها ومراحلهم فى الصحراء مسيرة 
شهرين مابين بلاد السودان وبااد الإسلام و م فل دنن الإسلام وأتباع السئة و ُ“ 
يجاسدون السودان وصنماحة غ0 (صه؟) 8 

شم تتتابع الأبواب بمد ذلك : الياب التاسع ص 7”» رمأ بعدها ( » وعنواته :. 
دود كر بعض الماماء والصاطمين الذين سكنوأ مددنة ننيسكت 6 5 الياب الماثي 
عن بحم - 5ه ) » وعنوانه 2 نبذة من كتاب الديل لاحمد بايا : 


«وفى كتاب اليل تاملامة الفقيه أحمد بايا رحمه الله قال أحمد بن عمر بن تحمف 
اقبت ين عمر بن على بن بحى بن كدالة المنهاجى التنيسكت جدى والدالوالد يعرف 
بالحاج أحمد 1 كير الأخوة الثلاثة ...»ع ( ص لام ). 


ثم الاب الحسادى هشير ( ص ىن مه ) » وعنوانه « ذ كر اية السجد 


تف - ل 3 13 ل ا سه حو سقفت لاد تت تلو 4955845 سد م 


وفنا 


ويتناول الياب الثانى عشير ( 4 - 71 ) « ذ كر الظالم الأ كبر سن على » » 
ويبدأ بالعيارة النالية : 

و أما الظام الأ كبر والفساجر الأشهر سن على برفم السين الوءلة وكسر النون 
للشددة كذا وجدته مضبوطاً فى ذيل الدديبا للملامة الفقيه أحمد بايا رحمه الله تمالى 
فإنه كان ذاقوة عظيمة وءتئة جسيمة ظاما فاسقاً متمدياً مقساطاً سفا كا للدماء 
قتل من الطخلق ما لا مخصيه إلا الله وتساط على العلاء والصاحين بالقتل والإهانة 


والإدلال 00 (ص 55 )- 


ومن بسده الأبواب الثالث عثمر والرابع عشير والخامس عششر والسادس عثير 
والسابع عم والثامن عش والتاسم عشر والمشرون اص الا جسم )ل ء 
وتتناول على الثرتيب : « ذ كر أمير الؤمنين اسكيا الحاج 2ه بن ألى بكر » » 
«ذتر اسكيا موسى واسكيا مد ينكن» » « ذ كر اسكيا اسماهيل ابن اسَكيا الاج 
تمدع ؛ وذ كرا اسحاق ابن اسكيا الحاج عمد » » « ذكر اسكياداوود وغزواته », . 
«ذكر اسكيا الخاج بن اسكيا داوود » » « ذكر محمد بان ابن اسكيا داوود » » 
«ذكر اسكيا اسحاق بن اسكيا داوود » . 

وف الباب الواحد والعشرين (ص ١45 ١0‏ ) يتاول السعدى بداية 
أحداث الخلة للراكشية » وعنوله « ذكر عحىء الباشاجودر إلى بلاد السودان » . 

وفى الباب الثالى والعشرين ( ةع١‏ - 187 ) » وعغوانه « ذ كر أسر الاسكيا 
عد كاغ » » يتناول إلى جائب تارييخ اسكيا محمد كاغ تاريخ اسكيا محمد توج 
وقتنه جنى ٠‏ 

ويمزد السندى الباب الثالث وللءشرين ( ص ١54‏ س ١47‏ ) وعنوائه 
١‏ <«ذكر حروب الياشا محمود بن زرقون » » لتاريخ حكام جنى ومهاجنة الطوارق 


١ 


لمكتو أما الباب الرابع والمشرين (4دا -41ؤ) دتناول فه انخاربة مع 
اسكيا نوس ووفاة الباشا محمود بنرزقون والجلة على مامئة» وعنوانه « ذكر البانما 
عمد طبع » - وباب الخامس والمشعرين ( 5141م ) عنواته ذكر الماش 
عمار» » ويتحدث إلى جانب ذلكعن محاربته لأسنة . وف الباب السادس والعشرين 
(185-184 ) يؤرخ لسلاطين ماسنةء وعنوانه و ذكز بلاد ماسنة م » نم 
مخصض الباب السابع والعشرين ( 189 - ٠١1١‏ )م أذ كر الباشأ سايمن والباشسا 


مود لنك 6 » 


وفى الياب الثامن واالمشرين ( ص )٠٠١8- ٠١9‏ يتناول « ذكر أفات 
ومحن فى مدينة مرا كش » » ويرد بهذا الباب لأول مرة ذكر كتاب الخبر 
الذى أشرنا إليه فما سيق : « وقد تقدم أن دخول الفقهاء أولاد سرد مود قَّ 
مدينة غراء مرا كش هو تت أبواب البلاء لحا وذ كر فى اير أنهم أدركو قيسهأ 
اسارى النصارى إستخدمون يدخاون ويخر<ون ... (ص ا (. 


ويقدم للنا السعدى فى الاب التأسع والعشرين ص ( 509 - 5٠١‏ ) « نبذة 
فى تاريخ الاوك السمدية » » وفيه يتعددث عن « أمر مولانا زيدان سلطان 
مرا كش مع السورى 6. وفى الياب الثلاثين ( ص 5194-٠‏ ) يتحدث السعدى 
عن موادة » وقد أوردت فما سبق اقتماسأ مهفأ السدد » وعذوان ه_ ذا الياب 
«ذآر الوفنات والتواريخ ليعش الأجناد والفقهاء والإخوانءن 2 الياشأ دودر 
العام ٠١1‏ » ( الوه1- 1538 م):- 

وفى الياب الواحد والثلاثين ( ص ١س‏ نبريا ) ورد السمدى نحت عنوان 
. «ذكر الباغوات من سنة ١1؟1‏ إلى سنة .1 « ( 1517 1519م ) نبذا 
عَنْ الياشوات والقادة على بن عبد الله التاساى 6 وأحمد بن توسف الملجى 4 


١" 


وحد بن ,وسف الأجناسى © وحم ابن على الدرعى ؛ ويوسف بن عمر القصرى » 
وأبرأهيم بن عبد الكر م الرارى 34 وءلى دن عمل للقادر . 


وفى الباب الثاى والثلاثين ( ص وم مم7 ) محدثنا السمدى عن رحلة 
+لوساطة التى قام بها إلى ماسنة »> والق أششرنا إلها فما شبق » وعنوانه 8 سباحة 
لف الكتاب فى بلاد ماسئة ه , وفى الاب الثالث والثلدثين ١‏ صخ ل بال" ( 


يرد « ذكر الباغوات من عام ١١#‏ إلى عام ؟8 ٠١‏ 6 ( 15798 1581 ) © 
.ومحدثنا عن الياشا على بن عبد القأادر وجروية صضث كاع ووفاره . 


وفى الباب الرايع والثلاثين ( ص م5 407؟ ) محىء «ذكر الوفيات 
والتواريخ من عام ١؟١٠‏ إلى عام ؟8١٠‏ » (519! - 15800 ) ٠.‏ وفى الباب 
الخامس والثلاثين ( ص :لاغ؟ ‏ سرهم ) يجبىء « ذكر الياشوات من عام ٠١45‏ 
إلى س١ ١10-06‏ م )» ومحدثنا السمدى عن الخلة على ماسنة . 
وق الباب السادس وللثلائين ( صعب . .م ) يورد السمدى « ذ كر الوفيات 


.والتواريخ من عام ٠١29‏ إلى عام 1١5“‏ » ( 15817 1508 م) : 


وجد فى الباب السابع والثلاثين ( ص م.م . 08م ) « ذ كر من تولى أمور 
البلاد من السودائبين من محيء الباشا جودر إلى عام ١٠١8‏ 6 (1591 - 1568م). 
.ويشتت السسدى تاريخ السودان يالياب الثامن والثلاثين (رص هم م5 ) الذى 
أضافه فىعام ه5١٠‏ ه ( 1566م ) بعد اقطاع قارب الثلاث سنوات » وبذا ثنتهى 
أحداث الكتاب عند تاريخ +ؤ جادى الأولى 5 (؟ مارس مه1١‏ ) » 
كا أوضسنا فيا سبق » وعنوان هذا الباب الأخير « ناريخ السودان من عام ١١"‏ 


إلى عام ٠١6‏ 006 


١ك‎ 


 مجارملا‎ 


9 دائرة للمارف الإسلامية 04 الطبءة ألدريية القدعة 6 مادا المعدى 


٠ ومسنتاى‎ 





َب فاريخ السوداإن » وترججة الفرنسية » ومقهمة الترجمة الفرنسية - 

حب محمود كدب تاريخ الفتأس فى أخبار البلدان والجوش وأكار النأس . 
4 الحاج سعيد وخر » تذ كرة النسان فى أخار ماوك السودان . 

ه ك . مادهوبانبكار » ,176866181 ) غطأا لهة أصمممءة 156 


وعكلة مععاوء ١]‏ 01 دعام ماك 0 عطا 01 21516029 ى 2 
دار امسا للنشر » بومباى » كلكتا » يود شى » مدراس » لندن » نيويورك» 


5١ل‏ . ظ 
+ - ا كتور عبد الرجن ذى » للراجع العرية للثاريج الإسلاى فى غرب 
أفريقما » النعية العمرية للدراسات التاريخية مستخرج من الحاضرات المامة ‏ 
اللوسم الثقافى 517 / 19517 ٠‏ ظ 
٠7‏ ادكتور عبد الرحمن زَى » تاريخ اول الإسلامية السودانية_بأفريقيا 
الثرية » الألف كتاب ثرتم 585 6 للؤسسة المربية الحديثة للطبع والنشر 





والتوزيع » 151 ٠‏ 
م - ا كتود حسن أحند محمود > الإسلام والثقافة فى أفريقية » الزء الأول» 
دار النوضة المريية » ١55‏ ا ش 


١ 


هسداأء.و وال ) المالكالإسلامية قُّ عرب أفر مأ وأثرها في حارة اذهب 
عير الصحراء الكيرى 11001585 قطا 01 1206 (دعل601 قطلا, ترجة 
الدكتور زاهر رياض »ء مكنيه الأنجاو للصرية » 4و1 ٠‏ 

٠‏ س ابن بطوطة » رحلة ابن بطوطة السماة ممحفة الأنظار فى غر ا بالأمصار 


وعجائي الأ فار » للطبعة الأزهرية بعصر. » انطبمة الأولى » +11 م 





(19558م)- 
١‏ س برهان الدين ابراهيم بن علي بن محمد بن فرحون التعمرى » الديباج 


. الذهب فى معرفة أعيان للذهب » وبهامشه ذل الابتهاج بتطراذ الديباج » اللمام. 





أحمد بن أحمد بن أحمد بن عمر بن عحمد أقبت عرف هابا التتبيى » الناشى 
عباس بن عبد السلام بن شقرون », بالفحامين عصر » فلطبعة الأولى س 


١78 


